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ن زعماء حزب العمـال في  فيؤتى بحزب العمال ليسخَّر في حلها. ويبدو أ ،حلها
الآونة الأخيرة أدركوا هذه الحقيقة فحاولوا أن يتكيّفوا معها وأصـبح تـداول   
الحزبين للسلطة أقرب إلى تبادل الأدوار بين المحافظين والعمال، منـه إلى كـون   

زعيم حزب العمـال   ،ولذلك نجد أن طوني بلير ؛المحافظين دحزب العمال أداةً بي
قد غير من طبيعة الحزب واقترب كثيراً مـن   ،راء البريطانيالحالي ورئيس الووز

سياسات حزب المحافظين، وظهر في الصورة السياسية بطريقة لا يختلف فيها عن 
حزب  ةيمزعشر، صورة جهابذة حزب المحافظين، حتى إنه اتخذ من مارغريت تات

حزب العمال قدوةً له في السياسة الخارجية والداخلية. وصار  المحافظين السابقة،
وأصبح هذان الحزبان في بريطانيـا   ،كذلك لا يختلف كثيراً عن حزب المحافظين

  ا.ميركصنوين للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في أ
وحزب العمال نفسه إذا وجد فيه أشخاص يدركون ما عليه إنجلترا مـن  

ن في فإن هؤلاء الأشـخاص يوضـعو   ،هافيتحكم العائلات العريقة والرأسماليين 
وبالتالي عن التأثير السياسـي.   ،ظروف تؤدي إلى إبعادهم عن التأثير في الحزب

والعضو العمالي بيفان في الثلاثينات وحـتى السـتينات، وجـورج بـراون في     
الستينات، خير مثال على تحكم حزب المحافظين حتى في حزب العمال، وعلـى  

لـى الحكـم. وحـزب    إقصاء الذين يريدون الحد من سيطرة القوة الحاكمة ع
كما  ،ناًيوإنما يعينها الرئيس السابق تعي ،نتخاباًاالمحافظين نفسه لا ينتخب زعامته 

حصل مع ماكميلان حين عين اللورد هيوم، ومارجرت تاتشر حين عينت جون 
 ،نتخاب شـكلي اولكنه  ،نتخاباًانتخب هيث وميجر اميجر. وإنه وإن كان قد 

 ،ومن هنا فإن نظام الحكم في إنجلتـرا  ؛اب شكلياًنتخأولاً ثم جرى الا اينفقد عُ
ولكنه في الحقيقة تعيين، وتعيين من طبقة معينة، والذي يقوم  ،وإن سمي ديمقراطياً

  حتكارات.وأصحاب الا ،والرأسماليون ،بالتعيين هو العائلات العريقة
ونظراً لأن إنجلترا جزيرة في وسط البحر، وسكانها لا تكفـي جزيـرتهم   

لذلك كان خروجهم من الجزيرة طلباً للعيش أمراً لا مفر منه. إلا أنهم  ؛ملمعيشته



 ٨٠

رين لا تجاراً، خرجـوا لمـص دمـاء    فإنهم خرجوا مستعمِ ،وإن خرجوا للتجارة
الشعوب ونهب ثرواتها لا طلباً لمقايضة بمال، وذلك لأنه لم تكن عنـدهم في أول  

قد كان هذا حالهم منـذ  و .مر ثروات يقايضون بها، فخرجوا لطلب الثرواتالأ
جزء لا يتجزأ منـه،   خروجهم من الجزيرة، فلما اعتنقوا المبدأ الرأسمالي، والنفعيةُ

 فصاروا دولةً ،تجاوب هذا المبدأ مع طبيعتهم، فتركزت فيهم الناحية الاستعمارية
ولا يسـتطيعون   ،من الدرجة الأولى. ثم إنهم لما كانوا قليلي العـدد  استعماريةً
ام قوى تفوقهم، توسلوا لذلك بتسخير غيرهم من الشعوب والـدول  الوقوف أم

 ،لمساعدتهم، ووضعوا هذه المساعدة بقوالب من التكـتلات مثـل الأحـلاف   
ولذلك كانت الناحية التكتلية جـزءاً لا يتجـزأ مـن     ؛تفاقاتوالمؤتمرات، والا

لون في الذكاء عاديين كباقي الشعوب، ولكنهم يستعم اوهم وإن كانو .سياستهم
ذكاءهم إلى آخر حد من حدوده، وبذلك برزوا في تفهم الأعمال، وفي تفهـم  

 .السياسة، وفي حل المشاكل، ووجدت عندهم عقلية حل المشاكل بشكل بـارز 
ونظراً لحاجتهم الماسة للتوسع أقاموا صناعاتهم على أساس الصناعة الحربية، فأدى 

بالقوة الحربية، والآلة الحربيـة،  يتمتعون  ،ن يكونوا دولة بمعنى الكلمةأذلك إلى 
ومـا   ،تهم العريقة في السياسة والحكمايإلى جانب در ،ويتمتعون بالقوة الصناعية

  يتمتعون به من دهاء يتسم في أكثر الأحيان بالخبث.
أما سياستهم الخارجية فإنها تقوم على أساس الاستعمار، ولكن يتجلـى  

والثاني المحافظة على وجودهم في  ،الدولي مران: أحدهما المحافظة على التوازنأفيها 
ولذلك فإنهم في الحـروب الصـليبية    ؛السياسة الدولية مهما كلف ذلك من ثمن

اشتركوا بشكل بارز، وفي الحلف المقدس كانوا في طليعة الدول الكبرى، وعنـد  
اندفاع نابليون بالفتح كانوا على رأس القوات التي قامت بتحطيمـه وإرجـاع   

لمانيا في أيام بسمارك شاركت إنجلترا أما كانت عليه. وحين تحركت فرنسا إلى 
لمانيا، وحين شعرت بوجود نمو أفي مؤتمر برلين، وكان من أغراضها الحد من قوة 

ين، توحاربتها في حـربين عـالمي   ،لمانيا أشهرت عليها الحربأغير عادي في قوة 
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ريطة العالم، ومن أجل وحاولت جر العالم كله إلى حرب عالمية من أجل تغيير خ
أثناء  ،ذين كانا يتحكمان في العالم في ذلك الوقتلال ،آنذاك ،إضعاف العملاقين

دت عن السياسة الدولية بعد اتفاق العملاقين كانت كمن بعِفترة الوفاق. وحين أُ
وتحاول باستماتة من أجـل الرجـوع إلى    ،فقد كيانه، فصارت تتصرف بعصبية

اك في السياسة الدولية. وهي تعتمد على عقد الصفقات والاشتر ،الوجود الدولي
مع الدول، وعلى جلب الرجال والتأثير بهم، ولا تبالي بأن تطعم الخصم لقمـة  
كبرى في سبيل أن تساومه، وهي لا تعرف في السياسة صديقاً ولا عدواً، وإنمـا  

ة ولا تعرف سواها، وما يسمى بالأخلاقية الدوليـة تعتـبره أدا   ،تعرف مصلحة
وإن حاولت أن لا تظهر فيه من أجل إيجاد  ،والكذب .تغرير ولا تصدق بوجوده

الثقة بها، ولكنها تتخذه السلاح الفعال في سياستها. كان تشرتشل رئيس وزراء 
لمانيـا،  أبريطانيا في اجتماع مع روزفلت وستالين لبحث أمر الحرب ومسـتقبل  

ة في الحرب ثمينة إلى حد أنه لابـد  إن الحقيق«فكان مما قاله لهم بمنتهى الصراحة: 
ي حـد يعتـبر   أري إلى وهذا يُ »من المحافظة عليها بحرس كامل من الأكاذيب

  الكذب جوهرياً في السياسة البريطانية.
ها يجب أن تكـون علـى   ومعاملتُ و واقع بريطانيا وواقع سياستها.هذا ه

ل شـعبها، ولم  ستغلااساس أنها تعيش على أوعلى  ،ستعماريةاأساس أنها دولة 
حتالت على الثورات ار طريقتها هذه، وأنها قد تستطع السنون والأحداث أن تغيّ

ستعمارها لـن  افكذلك مقاومة  .الشعبية التي قامت بها حتى لم تدع ثورة تنجح
وبالمواجهة السافرة المصحوبة بالدهاء الساذج المظهر،  ،تتأتى إلا بإدراك وسائلها

وداوني بالتي كانت « : بلادها تكمن في قول الشاعرالخفي الأساليب. وقوتها في
وقوتها في الخارج تكمن في تسخيرها غيرها لها، وحتى نفس الـذين   »هي الداء

يقاومونها. ولا سبيل للتغلب عليها إلا بتجريدها من أسلحتها السياسية التقليدية، 
  وبمواجهتها منفردة دون نصير أو شريك.

هو شعب كوَّن دولة عريقـة في قلـب   ف ،وأما الشعب الفرنسي  - ٦
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أوروبا، وتفتخر على سائر دول أوروبا بأن الشعب الفرنسي هو الـذي جـاء   
بالأفكار العالية كالحرية والعدالة والمساواة، ومعروفة بأنها أنبتت الرجال الأفـذاذ  
في السياسة والفكر، وهي على أي حال دولة استعمارية، تتميز عن غيرها بتأثير 

تحولت إلى سجية من السجايا عند  صفةً فرديةً عليا،بوصفها  ا،رية عليهأفكار الح
  بل طبيعة من الطبائع عندهم. ،الفرنسيين

فصار  ،له تأصل فيه التفكك والشعب الفرنسي منذ أن أخذ الحرية فكرةً
ولـذلك   ؛أو جماعة ،أو شعباً ،أقرب لأن يكون مجموعة أفراد من أن يكون أمة

 لَهُومن أجل ذلك سَ ،وقلما ساده حكم قوي ،ات قويةقلما وجدت فيه حكوم
مـن   ،ولذلك فإن فرنسا ؛على إنجلترا استخدام فرنسا عدة مرات، المرة تلو المرة

وذلك بسبب  .بعد ذهاب نابليون حتى عهد ديغول، وهي تسير في ركاب إنجلترا
 ،وآسـيا  ،وحتى حين خرجت للاستعمار في أميركـا  ،تأصل فكرة الحرية فيها

يا، إنما أخرجتها إنجلترا لتتقوى بها، حتى وإن بدا أن التزاحم بين الـدولتين  فريقأو
  هو الذي كان يطفو على السطح في التاريخ الاستعماري للبلدين.

بميـزة  وبناء عليه فإن المرء لا يستطيع أن يحكم على الشعب الفرنسـي  
 ،والشـعراء  ،فالحرية الفكرية أوجدت الفلاسـفة  واحدة تزيد عن ميزة الحرية.

 ،والثقة بالنفس ،والعزة ،والحرية السياسية أوجدت الكرامة وغيرهم. ،والمفكرين
والحرية الشخصية جعلت من باريس  الحشد الكبير من الرجال الأفذاذ. فأوجدت

ندفاع مع الشهوة واللذة. والحرية هي الـتي أوجـدت   او ،وفجور ،موطن عهر
لذلك تعتبر الحرية  ؛ولا سيما الإنجليز الثغرات في فرنسا لاندساس الأجانب فيها
  بمعناها المطلق هي أساس البلاء في فرنسا.

ن في فرنسا أحزاب كذا، وأن الحزب الفلاني إولا يستطيع المرء أن يقول 
 ،هذا شأنه ،هو كذا، والحزب الفلاني كذا، فإنه من العسير بل المتعذر على شعب

 توجد فيه مجموعات من الأفراد تسمي أن توجد فيه أحزاب بالمعنى الحزبي، وإنما
ومن هنا كان من الصعب أن يوجد فيها حكم قوي، أو حكـم   .نفسها أحزاباً
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مستقر، فإن كل فرنسي حاكم بنفسه، وكل فرنسي يطمع أن يكون حاكمـاً،  
ن سياسة فرنسا الداخلية هي كذا، وسياسـة  إومن هنا لا يستطيع المرء أن يقول 

فالسياسة الداخلية تكون حسـب مـزاج الحكـام،    فرنسا الخارجية هي كذا، 
وحسب فهمهم للحرية، والسياسة الخارجية تكون حسب قدرة فرنسـا علـى   
التغلب على الآخرين لاستعمارهم ومد نفوذها إلـيهم. وتعـدّ فرنسـا دولـة     

فالنفعية جزء جوهري مـن حيـاة    .عتنقت المبدأ الرأسماليانها قد لأ ؛ستعماريةا
  وحريصة على بقاء المستعمرات. ،ستعمارحريصة على الاولذلك كانت  ؛فرنسا

وإذا كان لابد أن تعطى فكرة عن سياسة فرنسا الخارجية، فإنه يلاحظ أن 
سياستها مبنية على أساس إيجاد نفوذ لهـا في الخـارج، سـواء أكـان ذلـك      

قتصادي. وأعمالها السياسية ضـد  أم بالنفوذ الا ،أم بالنفوذ الثقافي ،بمستعمرات
ل الكبرى إنما تتناول إبراز شخصيتها، والمشاركة في المجد والتسلط، وهي لا الدو

لـذلك   ؛تحسن المداورات السياسية، بل تغلب عليها المجابهة في أغلب الأحيـان 
ا في هذه الأيام، بينما يصـعب  ميركيسهل اكتشاف وجود الصراع بينها وبين أ

ق السير في مواجهة أعمالهـا  ولذلك فإن طري ؛اكتشافه مع غيرها لاسيما بريطانيا
عتبارهـا  اهو عدم جرح كبريائها، وعدم تمكينها من أخذ زمام المبادرة، وعدم 

  إلا بمقدار ما تقبلها الدول الكبرى في السياسة الدولية. ،دولة كبرى
 ،فيه الحيويـة والقـوة   ،فهو شعب نشيط ،وأما الشعب الروسي  - ٧

ثم الشـيوعي   ،عتنق المبدأ الرأسمالي أولاًولكن فيه السذاجة والبساطة، وإنه وإن ا
ولم يصـل إلى   ،ثم عاد إلى المبدأ الرأسمالي، إلا أنه ظل متأخراً عن أوروبـا  ،ثانياً

 ،عند الروس عقدة نقص تجاه الأوروبـيين  تفصار ،مستوى الشعوب الأوروبية
  سلوكهم سلباً. فيأثرت هذه العقدة 

خرج من بـلاده   افإذ ،والشعب الروسي شعب محارب شجاع في بلاده
ولذلك كان متوقعاً أن يفقد سيطرته على دول شرق أوروبا منذ  ؛خصائصه دَقَفَ

تي. وحقائق التاريخ اوها هو قد فقدها فعلاً بعد فقده للاتحاد السوفي ،فترة طويلة
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تؤكد أن الشعب الروسي لم ينتصر خارج بلاده في كل حوادث التاريخ، ومأزقه 
غير يؤكد ذلك. بينما كان ينتصر على أعدائه عندما كـان  في الشيشان البلد الص

يُهاجَم داخل بلاده. ومن أشهر انتصاراته عندما كان يهاجَم داخل بـلاده مـا   
  حدث مع نابليون وهتلر.

غيره في و ،ونظام الحكم في روسيا أيام القياصرة هو غيره أيام الشيوعيين
فقد كان القيصر يستند بوجـه   ستبدادي،االزمن الراهن، إلا أنه في كل الحالات 

خاص إلى إقطاعيي الأراضي، وكان كبار ملاكي الأراضي بالتحالف مع كبـار  
سياسة القيصـرية  الالأغنياء يسيطرون على البلاد سيطرة السادة، وكانوا يؤيدون 

ييداً تاماً، وكان هؤلاء جميعاً يستغلون الشعب على شـكل  أالداخلية والخارجية ت
  نحطاط البلاد وتأخر الشعب.ابشع، ما أدى إلى 

، ومستغلة وقد كانت روسيا قبل الحرب العالمية الأولى متأخرة عن أوروبا
فالصناعات الرئيسية في روسـيا كانـت في أيـدي     من بعض الدول الأوروبية.

فكانت أهم مصانع التعدين في أيـدي الفرنسـيين،    ، وبلجيكا.وإنجلترا ،فرنسا
ونيتز في أيدي الأجانب، وكان ما يقرب من وكانت صناعة الفحم في حوض الد

نصف آبار البترول في أيدي الإنجليز والفرنسيين، وكان قسم كبير مـن أربـاح   
وخاصة البنوك الإنجليزية والفرنسية،  ،الصناعة الروسية يذهب إلى البنوك الأجنبية

 ،والثقافـة  ،قتصادوالا ،م متأخرة في نظام الحكم١٩١٤ سنة فكانت البلاد حتى
وتعتبر دولياً من الدول الكـبرى،   ،التعليم، ومع ذلك كانت روسيا دولة كبرىو

لم يـتغير   ،فلما تولى الحزب الشيوعي الحكـم  .وكانت تؤثر في السياسة الدولية
فقد قام الشيوعيون بحكم البلاد بالحديـد   .وضع الحكم إلا من حيث الأسلوب
توا حكمهـم علـى   ب، وثبّضطهاد والإرهاوالنار، وبالقتل وسفك الدماء، وبالا

الأولى على نبذ فكـرة محاربتـها،    جماجم الشعب. واستطاعت أن تجبر الدولةَ
أو شبه حليفة، وبذلك كانت  ،ااتفاقات معها حتى صارت حليفةً لهودخلت في 

شريكة الدولة الأولى في إدارة العالم، بل إن العالم كله  (الاتحاد السوفياتي) روسيا
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أما سياسة روسيا  وأميركا. (الاتحاد السوفياتي) قان روسياكان يتحكم فيه العملا
ففكرتها نشر الشيوعية، وطريقتها  .تقوم على أساس الفكرة كانت الشيوعية فإنها

والتدمير، وإثارة التناقضات، وهي تحاول كلما أتيح لهـا أن   ،والهدم ،التخريب
ول التي تجعـل  تدخل الشيوعية إلى بعض الدول، كما تحاول أن تسيطر على الد

  نظام الحكم فيها نظاماً شيوعياً.
أما بعد انهيار الشيوعية فقد وجد الشعب الروسي نفسه، وكذلك قادته، 

 ،وتغاير الحقبـة الشـيوعية   ،بحاجة إلى هوية جديدة تختلف عن روسيا القيصرية
 فقراً علـى  ازدادوافكانوا كالمستغيث من الرمضاء بالنار، ف ،فلجأوا إلى الرأسمالية

  واهتز مركزها في العالم. ،هتزت صورة روسيااو ،فقر
 ،وأصبح مشابهاً لأيام القياصرة ،لقد أصبح نظام الحكم في روسيا رأسمالياً

صحاب أحتفاظه ببعض المعالم من الحقبة الشيوعية، فعادت الطبقة الرأسمالية وامع 
ما كان الحال ثيرهم في الحكم تماماً كأوأصبح لهم ت ،الثروات الضخمة إلى الوجود

أصبحت روسيا تحكـم مـن    ،في عهد القياصرة، ولكن هذه المرة بدل القياصرة
تية سابقاً "الكي جي بي" ورجال السياسة من الشيوعيين ارجال المخابرات السوفي

  وأصبحوا رأسماليين حسب (التقليعة) الجديدة. ،سابقاً، الذين غيروا جلدهم
ة علـى أن يكـون لهـا دور    أما سياستها الخارجية فقد أصبحت منصبّ

لذا انحسر وجودها علـى   ؛وحسب، دون وجود نظرة عالمية للسياسة الخارجية
الساحة الدولية، وأصبحت فقط تبحث أن يكون لهـا أي دور، وأن لا تهمَّـش   

 ىنهائياً عن السياسة الدولية. وهذه الحال من فقدان الهوية الفكرية العقدية لـد 
 ،س السياسي على مستوى القادة والشعب الروسيالشعب الروسي، وحالة الإفلا

تعطي الفرصة للوقوف في وجه سياسات روسيا بإيجاد علاقات تجارية مع روسيا 
تمكن المسلمين من دخول روسيا، وتمكن الروس من رؤيـة الإسـلام حيـاً في    
علاقات الناس، وأن تكون مقاومة محاولات روسيا للتاثير على السياسة الدوليـة  

ائها الفرصة لذلك، وحصر العلاقات معها في الجانب التجاري، وتقاوم بعدم إعط
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لأن سياستها الخارجيـة مبنيـة علـى     الدول الرأسمالية؛في باقي المجالات كباقي 
  ستعمار، وإن كان هذا لا يظهر إلا في الدول المجاورة لها.الاستغلال والا

 ـأي: الشعب الأ ،إن الشعوب الأربعة الأخيرة    ،نجليـزي والإ ،يميرك
هي شعوب الدول المعتبرة حالياً دولاً كبرى ذات تطلُّـع   ،والروسي ،والفرنسي

والمزاحمـة عليهـا مـع     ،للتحكم في السياسة الدولية في مناطق مختلفة من العالم
التفاوت بينها قوةً وضعفاً. وبتتبع تأثيرها في السياسة الدولية في هذا القرن الحادي 

إجمال الخطوط السياسية العريضة لهذه الدول الأربـع  يمكن  ،والعشرين الميلادي
  على النحو التالي:

منذ سقوط دولة الاتحـاد  فقد تعاظمت قوتها بوتيرة متسارعة  اميركأما أ
السوفياتي المفاجئ، وأصبحت الدولة العملاقة الأقوى تأثيراً في العالم، خاصة وأن 

ة دولة كبرى من ملئـه، حـتى   الفراغ الذي خلَّفه الاتحاد السوفياتي لم تتمكن أي
غدت أميركا الدولة العملاقة من دون منازع، ولم تتمكن حتى الآن أية دولة من 

لة الدولة الثانية التي كان يشـغلها  نـزالدول الكبرى الموجودة من الارتقاء إلى م
الاتحاد السوفياتي. وهذه الحالة الغريبة في الوضع الدولي، والتي مكنت أميركا من 

على الآخرين، جعلت السياسيين الأميركيين يميلون إلى التعالي والعجرفـة   التفوق
في التعامل مع الآخرين، ولعل وزيرة خارجية أميركا في عهد كلينتون السـيدة  

الضرورة) -إن أميركا هي (الأمة«مادلين أولبرايت تعبِّر عن هذه الحالة في قولها: 
لعمل كل شيء وقتما تريد، وليعلم والمستعدة  ،وهي صاحبة المسؤوليات العالمية

ن العالم لأ ؛ولا تقف في طريقنا عقبات ،الجميع أننا نفعل ما نريد، ونغير ما نشاء
  .»لنا، العالم للأميركيين

ية دفعت حـتى الأوروبـيين   ميركهذه الغطرسة والعنجهية في السياسة الأ
التصريحات بالنبرة  الذين كانوا حلفاءها أن لا يطيقوا تعاليها على العالم، ولا تلك

عاجهم نـزلهذا ردوا عليها من خلال صحفهم التي تعبِّر عن ا ؛ية المتعاليةميركالأ
منها، فقالت الصحيفة الفرنسية (لوموند دبلوماتيك) رداً على تصريح أولبرايت: 
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إن الهيمنة الأميركية لا ينبغي أن تكون قدراً محتوماً، وإن على أميركا أن تفهـم  «
اعداً أنها لن يكون بمقدورها أن تفرض قوانينها على القارات الخمس منذ الآن فص

 ـ اطق الصـراعات  وفقاً لمصالحها فقط، كما أنها لن تكون (شرطي العالم) في من
  .»والأزمات إلى الأبد
ا تنطلق في سياستها من نظرتها إلى أنها مالكة هذا العالم ميركولذلك فإن أ

اراً أنها قائدة العالم كما قال بوش خلال جولته والأحقُّ به وأهلُه! تعلن جهاراً نه
م. وهي تعلن كذلك ٢٠٠٤ سنة ية في شهر آبميركالانتخابية على الولايات الأ

مشاريع للعالم (العالم الجديد)، (الشرق الأوسط الجديد)، (الشـرق الأوسـط   
 ا ستكون نتيجتـه وبـالاً  ميركالكبير) ...الخ. إلا أن هذا التكبر والعجرفة من أ
ا تغرق في وحل أفغانستان ميركعليها، بل إن إرهاصات ذلك قد بدت. فها هي أ

والعراق، وقد أهينت وديست هيبتها رغم ما صنعته من جرائم القصف العشوائي 
للمدنيين، وما اقترفته من فظائع الأعمال الوحشية في السجون، إلا أنها مع ذلك 

قتلـهم في أفغانسـتان    ا بعـد ميركأصبحت تصدر جثث جنودها إلى موطنهم أ
لبشاعة جرائمهم الـتي   ؛والعراق. لقد أصبحت شعوب المنطقة تمتلئ غيظاً عليهم

  والفكر... ،والإعلام ،بل ومناهج التعليم ،والحجر ،والشجر ،طالت البشر
قد ساءهم ما صـنعته الولايـات    ،ياأفريقو ،وآسيا ،وكذلك فإن أوروبا
ومحاولة الهيمنـة   ،ر على البلاد والعبادوعدوان مستم ،المتحدة من نهب لثرواتهم

  ا وحدها في مناطق العالم.ميركلأ
 ،ية هـو مـن جانـب: الغطرسـة    ميركوهكذا فإن ما يميز السياسة الأ

والنظر للعالم أنه مزرعة لهم. ومن جانب آخر: كره  ،وفنون الجرائم ،والعنجهية
كـانوا  وممـن   ،لهم من كل شعوب العالم، من أعدائهم ،ومقت عظيم ،شديد

وسقوط فظيع كمـا   ،اميركأصدقاءهم كذلك. كل هذا يشير إلى نهاية أليمة لأ
  سقط كل جبابرة الأرض.

 ـلاً في أوروبا ورِجْفإنها تضع رِ أما بريطانيا لاً في أميركـا، تتنازعهـا   جْ
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نجلوسكسونية من جهة أخرى، اعات الأوروبية من جهة، والإنـزالتوجهات وال
  الجهتين. تحافظ على التوازن بينوهي 

وقد صار هذا التوازن أساساً لعلاقتها بكل من أميركا وأوروبـا، فهـي   
وتتقوى بأميركـا في   ،تلعب على الحبلين، وتستفيد من الطرفين، تتقوى بأوروبا

، فلا هي بقادرة على ترك أميركا، ولا هي قادرة على الانفكاك من نفسه الوقت
لذلك نجدها تقترب منها أكثـر   ؛أوروبا، ولكن مصالحها تميل أكثر نحو أوروبا

وقـد سـاهمت    .فأكثر مع الأيام، ودخولها في الاتحاد الأوروبي دليل على ذلك
بريطانيا مؤخراً في تشكيل نواة الجيش الأوروبي المسـتقل عـن حلـف شمـال     
الأطلسي، وفعلت ذلك بالتعاون مع فرنسا وألمانيا بالرغم من اعتراض أميركـا  

سياسة بريطانيا الأوروبية، وهذه هي الزاوية الـتي  الشديد على ذلك، هذه هي 
  تنطلق منها أعمالها السياسية في أوروبا.

إذ تقيم سياساتها على أسـاس أوروبي   ،فهي بخلاف بريطانيا وأما فرنسا
إي اهتمام لأميركا، وهي تحاول تقوية الاتحاد الأوروبي، وتحاول  تعير بحت، ولا

منفصلة تماماً عن أميركـا،   ،أوروبية متحدة الهيمنة عليه لكي يصبح قوة سياسية
 ،ة للقوة الأميركيـة، مـن جميـع النـواحي السياسـية     َّـيويصبح مكافئاً بندِّ

أو  ،والثقافية، ولا يقتصر فقط على الاقتصـاد  ،ةـريـكـوالعس ،والاقتصادية
  على التعاون السياسي الشكلي.

في تحقيق هـذه  ن تقاربها مع ألمانيا حجر الزاوية ـا مـذ فرنسـخـوتت
السياسة، بحيث أصبحت تعتبر المحور الفرنسي الألماني هو أساس هذه السياسـة  

  الأوروبية الوحدوية.
هذه هي سياسة فرنسا الأوروبية، فهي سياسة ذاتية استقلالية، متحديـة  

  والدينمو المحرك لها. ،واضحة، تجعل من فرنسا وألمانيا قلب القوة الأوروبية
  تها الحالية تجاه أوروبا تتمثل في أمرين:فسياسا وأما روسيا

والاشتراك معهـا في بحـث    ،الدخول في نادي الدول الأوروبية الأول:
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الشؤون الأوروبية على قدم المساواة، وقد نجحت جزئياً في ذلك، حيث تمكنت 
من الدخول في المجلس الأوروبي، وفي مجموعة الدول السبع الصناعية، ولكنها لم 

  في الاتحاد الأوروبي، أو حتى في الترشح للدخول إليه.تنجح بالدخول 
الحفاظ على علاقة متميزة مع الدول التي كانت في السابق  محاولة والثاني:

جزءاً من الاتحاد السوفياتي، ومع الدول التي كانت تدور في فلكه، بحيث تكـون  
علاقة وصاية دائمة، وقد فشلت في هذا الأمر فشلاً ذريعاً، فقد فقدت سيطرتها 

 ،وسلوفاكيا ،يكوالتش ،ورومانيا ،بلغاريا :تماماً عن كل دول شرق أوروبا، وهي
سلافية المنفرطة، وبدأت تفقد جزءاً من سـيطرتها  ووالدول اليوغ ،والمجر ،وبولندا

ومولـدافيا،   ،وروسيا البيضـاء  ،وأوكرانيا ،وأرمينيا ،وأذربيجان ،على جورجيا
وجمهوريات آسيا الوسطى المسلمة، ولم يتبق لها من سـيادة كاملـة إلا علـى    

 :وهي ا على دول البلطيق الثلاثل سيطرتهكازاخستان، كما فقدت من قبل ك
  في وقت مبكر. ،ولاتفيا ،وإستونيا ،لتوانيا

وخلاصة السياسة الأوروبية لروسيا أنها لم تتمكن من أن تتأهل أوروبيـاً  
بالدرجة التي خطَّطت وسعت إليها، وربما الذي لم يمكنها من ذلك كونها دولـة  

الزعم بأنها أوروبية تماماً، وبالتالي فلا أي أوروبية آسيوية، فلا تستطيع  ،أوراسية
تستطيع أن تتجاهل مداها الآسيوي الشاسع، ولا أن تتخلـى عـن علاقاتهـا    
ومصالحها الضخمة مع غير الأوروبيين، فهي منشغلة في تحديد مـداها الحيـوي   

  الواسع، وهي بذلك مشتتة لا تستطيع التركيز على الجانب الأوروبي فقط.
 ،طانيايربو ،اميركفنا على شعوب الدول الكبرى (أوهكذا نكون قد تعر

على وشك أن تعود دولتها  هي وكذلك (الأمة الإسلامية) التي وروسيا) ،وفرنسا
الكبرى: الخـلافة الراشدة، بالإضافة إلى الشعب الألماني المتوقع عودتـه دولـةً   

  بير.كبرى وإن طال الزمن. ثم ذكرنا الشعب الياباني لتأثيره الاقتصادي الك
وب في السياسة الدولية ـعـذه الشـر وتأثير هـر تأثـهـظـيـوس

  عند استعراض قضايا العالم الكبرى.
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  قضية أوروبا  - ١
قضية أوروبا هي قضية العالم الأولى منذ قرون طويلة، وهي قضية تتعلـق  
بالدول الكبرى، وبالتوازن بين هذه الدول، وتتعلق بالسيطرة العالمية الاستعمارية، 

والثقافي، وهي من أقدم القضـايا،   ،والسياسي ،والاقتصادي ،بمداها العسكريو
  ومن أكثرها خطراً على ما يسمى بالسلم العالمي.

أما كونها أقدم القضايا فإنها هي القضية التي أوجدت في العالم ما يسـمى  
التي من أجلها وجد ما يسـمى بالقـانون   وبالأسرة الدولية أو المجموعة الدولية، 

لدولي. فمن أجل وقوف أوروبا في وجه الإسلام وجدت الأسرة الدولية مـن  ا
ولضرب نابليون ومنع توسع فرنسا وجد ما يسـمى   .الدول الأوروبية النصرانية

والحـد   ،ثم من أجل منع ألمانيا من أخذ نفط الشرق الأوسط .بالتحالف المقدس
مة ألمانيا ومنعهـا مـن   ثم من أجل مقاو .كانت الحرب العالمية الأولى ،من قوتها

 ،وفرنسـا  ،إنجلترا :تفقت الدول الكبرى الأربعاالإخلال بميزان القوى في أوروبا 
ومنعها من أن ترجـع   ،على سحق ألمانيا ،تياتحاد السوفيوالا ،والولايات المتحدة

كانـت   ،والحيلولة دون تقويـة ألمانيـا   ،دولة كبرى ثانية. ولمنع توحيد أوروبا
وكـذلك   ،عاقت تكوين الاتحاد الأوروبي عدة سـنين أسية التي المناورات السيا

عمال من العملاقين لهـذا  وقد وجدت الأ .عرقلت توحيد ألمانيا عشرات السنين
لكنها عـدلت   ،، وكان لفرنسا في البداية دور في ذلكوبعده الغرض قبل الوفاق

 ،دور في ذلك وأخذت تسعى لتقوية أوروبا بألمانيا، وكان لبريطانيا ،عنه فيما بعد
وعليه فإن قضية أوروبا ومتعلقاتها هي  ؛وإن تظاهرت بالسعي إلى توحيد أوروبا

  ن أقدم القضايا.م
 ،وأما كون قضية أوروبا هي أخطر القضايا على ما يسمى بالسلام العالمي

وألمانيـا، وفي   ،وإنجلتـرا  ،فإن ذلك متمثل في سلوك وتصرفات كل من فرنسا
وفي تصرف العملاقـين   ،تفاق بينهماوأميركا قبل الا اتيالاتحاد السوفيتصرفات 

نتهاء فترة الوفـاق  اتفاق بينهما، وكذلك بعد بعد الا أميركا والاتحاد السوفياتي
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وحل حلف وارسو.  ،تي والمعسكر الشرقياتحاد السوفينهيار الاابينهما، وحتى بعد 
تمثل المعسكر الغربي. تفاق العملاقين فقد كانت اأما فرنسا وإنجلترا وأميركا قبل 

وكانت قضية أوروبا تمثل تصفية الحرب العالمية الثانية، وكانـت تتمثـل بـين    
فالمعسكر الغربي  .المعسكرين في البحث في مستقبل أوروبا الغربية ومستقبل ألمانيا

وكانت أميركا تعـنى   الاتحاد السوفياتي،كان يرى توحيد أوروبا لتقف في وجه 
قـوف في  وإيجاد جيش ألماني قوي للو ،سكرية الألمانيةبشكل خاص في بعث الع
وإنجلترا. وأمـا   ،وفرنسا ،ولإيجاد توازن جديد بين ألمانيا وجه الاتحاد السوفياتي،

 يرى الخطر المحقق عليـه ثل المعسكر الشرقي، وكان يم الاتحاد السوفياتي فقد كان
ف في وجه توحيد قيولذلك كان  ؛ومن ألمانيا بشكل خاص ،إنما يأتي من أوروبا

 ،وضد إعادة تسلح ألمانيا ،وضد الجيش الأوروبي ،وفي وجه توحيد أوروبا ،ألمانيا
أن  ،والنشـاط الديبلوماسـي   ،عمال السياسيةوبالأ ،اردةببالحرب ال استطاعو

  .من أن تتقدم خطوة واحدة في قضيتها عشرات السنين ومنع أوروبا ينجح.
، ق الذي تم بين خروشوف وكنـدي تفابالاو ،وأما بعد وجود العملاقين

تجاه قضية ألمانيا،  الاتحاد السوفياتيرأي أميركا و دَ، إذ توحتفإن الحال قد تغير
فقـد   ،جتماعهمااوقد ظهر ذلك فور  .تفقا على رأي واحد تجاه قضية أوروبااو

إن «تصـريحاً قـال فيـه:     ،الولايات المتحدة حينئذٍ رئيسُ ،أعطى جون كندي
فـإن   له غزواً عسكرياً، لها ما يبررها.من غزو أوروبا  السوفياتي لاتحادتخوفات ا

ولى ضربتها فرنسا في عهد فالمرة الأ روبا مرتين في التاريخ.روسيا ضربت من أو
ولذلك لابد من وجـود مـا    ؛والمرة الثانية ضربتها ألمانيا في عهد هتلر نابليون.

ع سـلاح  نــز ك ،بامن أورو لاتحاد السوفياتييضمن عدم وجود خطر على ا
. وهذا التصريح يدل دلالة لا لبس فيهـا علـى أن رأي   »أوروبا الوسطى مثلاً

صـار   ،وقضية ألمانيا بشكل خاص ،وأميركا تجاه قضية أوروبا لاتحاد السوفياتيا
رة ضـبط  وا في أوروبا من ضرميركولما انتهى الوفاق لم يتغير رأي أ .رأياً واحداً

ولمنعها مـن   ،لمشاركة في رسم السياسة الدوليةاو ،للاستقلال وضرب تطلعاتها
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سيا ومنطقة آوتصفية نفوذها من جنوب شرق  ،لى مناطق نفوذها السابقةإالعودة 
في حلف الأطلسي، والوقوف ضد  يةميركوتطويعها لتبقى تحت المظلة الأ ،الخليج

 أن وذلك أنه لما لمست أوروبا .كل محاولة أوروبية لإنشاء قوة عسكرية خاصة بها
 ،ت اقتصادهاوقوّ ،ولما استعادت عافيتها ،ابتعدت هواجس الحرب بعد الوفاق قد

ولبناء سياستها مـع   ،العملاقين في رسم السياسة الدولية خذت تتطلع لمشاركةأ
خذت تعمل أكما  .ساس التبعيةألا على  ،المشاركة والمساواة ساسأا على ميركأ

ا ميرك، ما جعل أخاصة بريطانيا وفرنسا ،لى مناطق استعمارها القديمإ على العودة
وتفتت  ،كما أن أميركا بعد انهيار المعسكر الشرقي .ترصد تحركات أوروبا بدقة

سارعت إلى شغل الفراغ الناجم عن ذلك في دول أوروبا الشرقية  ،حلف وارسو
 ،خاصة ألمانيـا  ،وروبيتحاد الأوذلك لقطع الطريق على الا ؛بإنشاء علاقات معها

ولا زالت  ،وعارضت ،طلسيكذلك أبقت أميركا على حلف الأ .شرقاً للتوسع
عن الناتو. أما روسيا التي ورثـت   لةمنفصإنشاء قوة عسكرية أوروبية  ،تعارض

تحاد الأوروبي شرقاً، وسعت الاتحاد السوفياتي فهي لا تخفي مخاوفها تجاه توسع الا
لناجم عـن انهيـار   إلى الحصول على ضمانات. ولكنها بسبب الموقف الدولي ا

وإحساسها بضعفها مقابل الولايات المتحدة  ،تي والمعسكر الشرقياتحاد السوفيالا
ل التوصل إلى جلم تجد مفراً من التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي من أ ،ميركيةالأ

تحاد توافق بشأن ملف أوروبا الشرقية. كما أنها تسعي بالتنسيق مع بعض دول الا
تخاذ موقف أقل حـدة  اؤثرة في السياسة العالمية، ما دفعها إلى الأوروبي لتكون م

الحرب العالمية  دَيْعَعلى عكس ما كان الحال عليه بُ ،وروبي ودولهتحاد الأتجاه الا
  وبعيد ذلك بقليل. ،وأثناء فترة الوفاق ،الثانية

وحتى زيارة ديغـول إلى   ،وأما فرنسا، فإنها بعد مجيء ديغول إلى الحكم
م، كانـت فرنسـا   ١٩٦٩جتماعه بنيكسون في شهر آذار او ،المتحدة الولايات

ولذلك كان يعمل  ؛وجعلها قوة ثالثة تقف بين المعسكرين ،تعمل لتوحيد أوروبا
تحاد كونفدرالي بين دول التقوية ألمانيا إلى حد لا تصبح خطراً على فرنسا، وإيجاد 
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 ؛بعاد إنجلترا عن أوروبالإمع ضمان السيادة لفرنسا، ويجهد ما استطاع  ،أوروبا
عتقاده بأن سياستها التقليدية منذ فجر التاريخ هي الحيلولة بكل الوسائل دون لا

ووفاته بعد ذلك بعـام،   ،م١٩٦٩ سنة ستقالة ديغولاتوحيد أوروبا. ولكن بعد 
رد هيـث سـنة   التقى الرئيس الفرنسي بومبيدو مع رئيس وزراء بريطانيـا إدوا 

وافق على أثرها بومبيدو على عضـوية   ،فةلة ومكثّم في مفاوضات مطو١٩٧١ّ
  بريطانيا.

لمانيا على وجه الخصوص تحـاولان تطـوير سياسـة    أولا زالت فرنسا و
ن ألمانيا تدرك مدى المعارضة لظهورها كقوة أأوروبية خارجية مشتركة، لاسيما 

 ، محققةًوروبيتحاد الأ، فتحاول بالتنسيق مع فرنسا الظهور كقوة في إطار الاألمانية
إبـان   ،الكثير من أهدافها الخاصة بذلك كالتوسع شرقاً. وقد نجحت الـدولتان 

ما قد  ،بالظهور بموقف موحد معارض للحرب ،م٢٠٠٣ سنة الحرب على العراق
اب لسياسة أوروبيـة خارجيـة   ستقطاالأجواء لجعل فرنسا وألمانيا محور  يءيه

هيئة ، ووع دستور أوروبي جديدمشرالدولتين من أجل إيجاد  يُعْوما سَ مشتركة.
إلا من أجل جعل أوروبـا   ،منفصلة عن الناتو أركان عسكرية أوروبية مشتركة

 في السياسة الدولية. مؤثرةً عالميةً قوةً
 ،فإنها في فترة الوفاق كانت تحاول توطيـد صـلتها بألمانيـا    ،أما إنجلترا

 ،ضد تطور ألمانيـا  )(الاتحاد السوفياتي وإطلاعها على مؤامرات أميركا وروسيا
إثر  ،وضد تقويتها. ثم بعد ذلك قررت الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة

وذلـك رغـم    ،م١٩٧١ سنة اللقاء المطول المكثف بين بومبيدو وإدوارد هيث
بأوروبـا في   يوحاولت بريطانيا التقـوّ  ضة الداخلية الشديدة في بريطانيا.المعار

تي وبعده، لكنها لم تتخـذ موقـف   ار الاتحاد السوفيمواجهة العملاقين قبل انهيا
وذلك راجع إلى الضرورة المرحلية، فأوروبا كانت  ،العداء السافر في وجه أميركا

وقد لا  ،زالت في أول الطريق لتصبح قوة عالمية، وطريقها محفوف بالمخاطر ماو
 ،ألمانيـا يكلل بالنجاح المرغوب به، لاسيما وأن أميركا متيقظة لأهداف فرنسا و
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، وهي الأقوى في الحلبة الدولية، إلى تعطيل المخططات الفرنسـية  وتسعى دوماً
ولها من الإمكانات ما يؤهلها إلى فعل ذلك كلما سنحت لها الفرصـة.   ،الألمانية

 ـل في أوروبا وأخـرى في أ جْوسياسة بريطانيا اليوم تقوم على وضع رِ ا، ميرك
  متاح.تصطاد المنافع حيث تجدها في أي مكان 

وبخاصـة الكـبرى    ،وهذا الواقع (القومي) المختلف بين الدول الأوروبية
تؤثر معاً في السياسة الدولية.  ،منها، يشكل عائقاً أمام تكوين أوروبا موحدة قوية

المكـون   ،وما يؤكد ذلك ما علمناه أثناء إعداد هذا الكتاب أن الاتحاد الأوروبي
 ـب ،عـه المنعقـد في دبلـن   قد انفـض اجتما  ،من خمس وعشرين دولةً اريخ ت

له إلى موعد لاحـق.  ولم يتفق على اختيار رئيس للاتحاد، وأجّ م،١٨/٦/٢٠٠٤
ومع ذلك، ورغم العامل القومي، والنفعية الرأسمالية التي تعتنقها دول الاتحـاد،  
وهما العاملان اللذان يعوقان وحدةً أوروبيةً حقيقيةً، إلا أن الاتحاد الأوروبي أصبح 

، وأصـبح اليـورو   يةميركقوةً اقتصاديةً هائلةً تنافس القوة الاقتصادية الأيشكل 
يزاحم الدولار على حجم المعاملات الدولية. كما أن التأثير السياسي الـدولي،  

ا لدول الاتحاد عن طريق علاقاتها القوية ميركرغم تباين المصالح، ورغم اختراق أ
لـتي انضـمت حـديثاً في    مع بعض دوله، وبخاصة دول أوروبـا الشـرقية ا  

، إلا أن الاتحاد أصبح يشكل مضايقةً ساخنةً إلى حد ما لمخططات م١/٥/٢٠٠٤
  .الاقتصاديةا ميركأ

كـان الاتحــاد الأوروبي متماســكاً     الخلاصة يمكننا القول إنه لوبو
وإلى حد ما  ،لاسـتطاع مزاحمة أميركا على النفوذ الدولي اقتصـادياً وسياسياً

كنه اتحـاد مخـلخل، ما يضـعـف كـثيراً من قوته. وهذه عسـكـرياً. ول
  د في الوحدة.هي طبيعة الاتحاد، أي اتحاد، فإنه يفتقر إلى القوة التي توجَ
وتعمل كل ما في وسعها  ،الاتحاد الأوروبي عملاق اقتصادي تخشاه أميركا

لأنه منافس حقيقي لها في مجال الاقتصاد، وقـد نقلـت (أ ف ب) في    ؛لتقزيمه
أن الولايات المتحدة تعتمد إلى حد بعيد على اسـتثمارات  « م١٩/٠٤/٢٠٠٣
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الاتحاد الأوروبي للتعويض عن عجزها الكبير في الحسابات الجارية الذي تجـاوز  
، وفق ما أوضح فريد بيرغستن مدير معهـد  م٢٠٠٠) بليون دولار عام ٥٠٠(

توقيع عشـر   وقد تم». وهو مركز دراسات خاص في واشنطن ،الاقتصاد الدولي
للانضمام إلى الخمس عشرة دولة السـابقة في   م١٦/٠٤/٢٠٠٣دول في أثينا في 
) ما يجعل أوروبا أكـبر  م٢٠٠٤بعد حوالي سنة (في أول أيار  ،الاتحاد الأوروبي

  مليون نسمة. ٤٥٠تضم  ،منطقة تجارية في العالـم
 ـ ،والحقل العسكري ،أما في الحقل السياسي عيف فإن الاتحاد الأوروبي ض

  بالنسبة إلى أميركا. وأميركا ناجحة في إضعافه بعوامل منها:
الإبقاء على حلف الأطلسي (ناتو) الذي كان يفترض أن ينتهي منذ  -أ 

انتهاء حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفياتي الذي تفكك. ولكن أميركا تصـر  
ها إذا على استمرار حلف الأطلسي بحجة حماية الدول الأوروبية من روسيا وغير

لزم. وبذلك تبـقى هيمـنـة أميركا العسـكـرية على أوروبــا. قــال   
(أ ف ب):  م١٩/٠٤/٢٠٠٣رومانو برودي رئيس المفوضـيـة الأوروبية في 

إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجعل صوته مسموعاً داخل حلـف الأطلسـي.   «
أضـاف:  و» عندئذٍ سيكون لدينا حلف قائم على ركيزتين: أوروبية وأميركيـة 

والـذي   ،بدل الحلف الذي اعتدنا عليه ،ذلك سيكون حلف الأطلسي الحقيقي«
لا نستطيع تسليم أوروبا المسـؤولية  «وقال: » يستجيب للولايات المتحدة فقط

  ».ونترك حقيبة الأمن لأميركا ،على الخزانة
نتيجةً للسياسة البريطانية التي لا تريد لنفسها أن تذوب في الاتحـاد   -ب 

ولذلك فهي تضع قدماً في الاتحاد  فتكون دولةً مثل لوكسمبورغ مثلاً؛وبي الأور
وأخرى في أميركا، فتتلاقى مصالحها مع مصـالح أميركـا في نقطـة     ،الأوروبي

إضعاف الاتحاد الأوروبي: بريطانيا لتبقى هي المتنفذة في أوروبا، وأميركا لكي لا 
  تزاحمها أوروبا لو أصبحت قوةً موحدةً.

على الانضـمام إلى   م١٦/٠٤/٢٠٠٣ول العشر التي وقّعت في الد -ج 
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غالبيتها منطقة نفوذ لأميركا، أو كما  م٢٠٠٤الاتحاد الأوروبي في أول أيار سنة 
بعض دول الاتحاد الأوروبي الجديـدة لهـا   « م:١٩/٠٤/٢٠٠٣قال برودي في 

  ».علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا الأمن
ادة الهيمنة الأميركية على منابع النفط يعطيها زيادة في الهيمنة على زي -د 

دول الاتحاد الأوروبي المحتاجة إلى النفط. وكذلك زيادة الهيمنة الأميركية علـى  
وتنهب ثروات  ،حكام العالـم الثالث يجعلها تستأثر بالصفقات التجارية المربحة

  المكاسب.ما يَحْرِم دول أوروبا من هذه  ،هذا العالـم
ول إن ميزان القوى الأوروبي غير متماسك، ويكاد لا يكون ـذا نقـله

 ،على رأسها فرنسـا  ،ة واحدة، بل هي دول قوية في أوروباـهناك قوة أوروبي
فتوجد قوةً أوروبيـةً،   ،ة أخرى معهاـل من دول أوروبيـتعمل لإيجاد تكـت

بل بريطانيا  ،أوروبية قويةوبريطانيا من ناحية أخرى التي لا يهمها إيجاد كـتلة 
  المتنفذة في أوروبا.

أو  ،وعلاقاتها الدولية فيما بينـها  ،وهكذا فإن تفاعلات القضية الأوروبية
أو فيما بينها وبين القضايا الساخنة الأخرى، لا زالـت   ،كايرفيما بينها وبين أم

 ـ  تلاف هذه التفاعلات تدفع بقية أوروبا لتكون من الأهمية الدولية بمكـان. واخ
ةً على ما يسمى ريجعلها قضيةً خطِ ،وتضارب المصالح والعلاقات ،فيها ناتازالتو

  أم اهتزازه. ،بالسلام العالمي، سواء أكان ذلك من حيث استقراره
وتفاعلها  ،ولذلك فإن تأثير القضية الأوروبية في القضايا الخمس الأخرى

لا بد أن ينظر إلى قضـية  وعليه ف ؛لا يمكن إغفاله ،وتداخلها في أوساطها ،معها
منذ أن كانت أوروبا دولاً تتصارع،  ،أوروبا نظرةً تتفق مع واقعها ومع خطورتها

إلى أن أصبحت سوقاً اقتصادياً مشتركاً، ثم اتحاداً أوروبياً يحاول إيجاد ثقل نوعي 
وعلاقـة   ،وسيتبين ذلك بوضوح عند استعراض القضايا الأخـرى  ،له في العالم
  أوروبا بها.
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  الشرق الأوسط قضية  - ٢
إنها قضية تتعلق بالإسلام وخطورته على الغرب، وبالموقع الاسـتراتيجي  
وتحكمه في مواصلات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبالكيان اليهودي وكونه خـط  

 .وبالاستعمار ومنافعه المادية لاسـيما الـنفط   ،الدفاع الأول عن المصالح الغربية
 ،والاسـتعمار  ،والدولة اليهوديـة  ،قع الاستراتيجيوالمو ،فقضية تتعلق بالإسلام

لمسلمين ول لا بالنسبة لأهل المنطقة ،لا شك بأنها قضية في غاية الأهمية ،والنفط
  ولكن بالنسبة للعالم أجمع. ،وحسب

 .أما الإسلام فكان ولا يزال يشكل الخطر الأعظم على أميركا والغـرب 
لاق الطبيعي للدعوة الإسلامية إلى ومنطقة الشرق الأوسط تعتبر هي مكان الانط

لذلك لم يكن غريباً أن أميركا اتخذت من الإسلام عدواً رئيسياً ووحيداً لها  ؛العالم
 ،والتطـرف الـديني   ،بعد سقوط الاشتراكية، واتخذت من شعارات الإرهـاب 

غطاءً لحملتها ضد الإسلام وضد المسلمين في هذه المنطقـة، وهـي    ،والأصولية
أوتيت من قوة لاستبعاد الحركات الإسلامية السياسية من الحكم،  تسعى بكل ما

الـتي تتبعهـا    ،والاحتواء ،والتنكيل ،والبطش ،وذلك من خلال أساليب القمع
 جديـدةً  الحكومات العميلة التابعة لها في المنطقة. وقد أعلنها بوش حرباً صليبيةً

 :الأميركـي ضد المسلمين بشكل سافر، وقال جون أشكروفت وزيـر العـدل   
بصراحة إن الإرهاب يكمن في الإسلام ذاته، ولـيس فقـط في بعـض مـن     «

  .-على حد زعمه-ن االله يحض على الإرهاب في القرآن بأ، وقال »يعتنقونه
فأهميته  ،وتحكمه في المواصلات ،وأما الموقع الاستراتيجي للشرق الأوسط

أفريقيا وأوروبا وآسيا،  :آتية من وجوده في منطقة تقاطع القارات القديمة الثلاث
 ،وقناة السـويس  ،وهرمز ،وعدن ،سفورووالب ،وتحكمه في مضائق جبل طارق

وفي الخلـيج،   ،وفي البحر الأحمر ،وفي البحر الأسود ،في البحر الأبيض المتوسطو
إضافة إلى كونه ملتقى طرق المواد الخام والبضائع بين القارات الـثلاث. ولقـد   
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ة تشكل نقطةً حرجةً بين المعسكرين الغربي والسوفياتي كانت أهميته الاستراتيجي
لأن الشرق الأوسط يشكل الحزام الغربي في النطاق العسكري  وذلك ؛قبل الوفاق

المضروب ضد الاتحاد السوفياتي السابق، وكان هذا الحزام خـط الـدفاع الأول   
 ـ ؛ياأفريقللغرب في مواجهة الاتحاد السوفياتي عن الشرق الأوسط وعن  ذلك ول

ومنها القواعد النووية، وجـرت   ،وسط القواعد العسكريةأنشئت في الشرق الأ
 ،وأنشئت فيه المطارات الكـثيرة  ،عدة محاولات لربط دوله في أحلاف عسكرية

ستراتيجية. أما بعد اوكانت لها أهمية  ،والطرق العريضة المسماة بالاوتوسترادات
ولذلك أهمل  ؛همية العسكريةك الأفلم تعد لها تل ،م١٩٦١تفاق العملاقين سنة ا

وأُزيلت القواعد النووية، وسار العملاقان قـدماً   ،فيها شأن الأحلاف العسكرية
 ،وشرق السويس ،ونجحا في إزالة قاعدة عدن، وليبيا ،في إزالة القواعد الإنجليزية

وبذلك لم تعد للشـرق الأوسـط أهميـة     .وسعيا إلى إزالة قواعدها من قبرص
تي مـن  اتحاد السوفينتهاء الحرب الباردة وزوال الااآنذاك. إلا أنه بعد ستراتيجية ا

لاسيما بالنسبة لأميركا أمام  ،ستراتيجيةعادت للشرق الأوسط أهميته الا ،الوجود
 ،لذا عادت أميركا إلى إيجاد القواعـد العسـكرية في الخلـيج    ؛روسيا وأوروبا

لكويت بعد البحرين كحليف وأعلنت الباكستان وا ،العراقوواحتلت أفغانستان 
  ستراتيجي.ا

وأعـدت   ،ثم اعتبرته مؤخراً خطاً أمامياً للدفاع عن أمن الولايات المتحدة
مشـروع  «ثم عدلتـه إلى   »مشروع الشرق الأوسط الكبير«ته ـله مشروعاً سمّ

 ـ  »ياأفريقالشرق الأوسط وشمال   تيوقدمته إلى قمة الدول الصناعية الثمـاني ال
  بمنطقة سي آيلاند. م٢٠٠٤ن في حزيرا تانعقد

الذي يمتـد مـن    ،يمكن القول إن الموقع المهم للشرق الأوسط وعلى كلٍ
المغرب على المحيط الأطلسي غرباً إلى إيران والعراق على الخليج شـرقاً، ومـن   
تركيا شمالاً إلى الصحراء الأفريقية الكبرى جنوباً، أي أنه يشمل الدول العربيـة  

لـة للمسـتعمرين،   بْتركيا وإيران، هذا الموقع المهم جعله قِ جميعها بالإضافة إلى
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ومحجاً للطامعين، لما له من أهمية هائلة في شأن النقل والمواصلات، ليس في هـذه  
  الفترة فحسب، ولكن منذ الحروب الصليبية وحتى أيامنا هذه.

فأصبح محـور قضـية    ،وأما بالنسبة للكيان اليهودي المزروع في فلسطين
لأوسط، وأصبح سبباً لعدم الاستقرار، لا في هـذا الشـرق الأوسـط    الشرق ا

وحسب، وإنما في العالم كله، وذلك باعتراف الغربيين أنفسهم الذين أقروا بـأن  
% من مشاكل العالم الإسلامي التي تؤرق الغرب، إنما تعـود إلى مشـكلة   ٩٠

  وجود الدولة اليهودية في فلسطين، أي في قلب العالم الإسلامي.
وأَزالته بوصفه دولة  ،ستعمارية فإنها هي التي سببت له البلاءأما أهميته الاو

كبرى وقوة عالمية، وحولته إلى مستعمرة غربية تتزاحم فيه الدول الغربية علـى  
فيه بما يزيد عن نصف نفـط العـالم،    موجود ستعمار وبسط النفوذ. فالنفطالا

 ،وإيـران  ،وتركيـا  ،وسـوريا  ،اقوالعر ،والمواد الخام الموجودة فيه في الأردن
 ؛تعدل عشرة أضعاف ثروة أوروبا وأميركا مجتمعتين ،شكل ثروة هائلةت ،وغيرها

ا في الخليج ميركوحروب أ .ولذلك تتسابق الدول على استعماره وتتصارع عليه
  للسيطرة عليه ماثلة للعيان.

 ،ترولوالب ،الإسلام :فاجتماع هذه المحاور الأربعة في قضية واحدة، وهي
، كفيل بتحويل هذه القضية إلى قضية من أخطر )إسرائيل(و ،والموقع الاستراتيجي

القضايا، ومن أكثرها تعقيداً، لدرجة أنها أصبحت واسـطة العقـد، ومشـكلة    
لذلك  ول العظمى، وأكبر من أن تستوعبها؛المشاكل، فهي أعقد من أن تحلها الد

لقوى العظمى لها حلاً، وهي لن تحل فهي قضية شائكة، بالغة التعقيد، لا تملك ا
  .(الخـلافة) إلا بقيام الدولة الإسلامية

ونفوذ الإسلام والدولة الإسلامية حتى  حكموالشرق الأوسط كان تحت 
 ،أي منذ أواخر القرن الثامن عشر ،ومنذ مؤتمر برلين .منتصف القرن الثامن عشر

 ،وإنجلتـرا  ،من فرنسـا بدأت الدول الأوروبية الكبرى تحاول غزوه، فغزته كل 
بعاً إلى أن قضى على الدولة الإسلامية بالقضـاء علـى   اوظل الغزو متت .وإيطاليا
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ستعمار استقر الشرق الأوسط تحت االدولة العثمانية وإزالة الخلافة من الوجود، ف
إنجلترا وتحت سيطرتها ونفوذها، وشمل نفوذها جميع دوله حـتى الـدول غـير    

ر اليسير محصوراً في نـزولم يكن لفرنسا فيه غير ال الأفغان.رة مثل تركيا والمستعمَ
 بما في ذلك ساحلها الغربي الجنوبي ،القسم الشمالي من بلاد الشام المسمى بسوريا

فطردت منـه   ،وظل الحال كذلك حتى نهاية الحرب العالمية الثانية المسمى بلبنان.
 ،بتركيز تقسيمه ،ر جديدستعمار الإنجليزي فيه إلى أسلوب آخوتحول الا ،فرنسا

والشرق  ،نتهت الحرب العالمية الثانيةاولذلك  ؛وإطلاق إسم الدولة على كل قسم
ولـذلك   ؛أو على الأصح مستعمرة إنجليزية ،الأوسط كله يعتبر مستعمرة غربية

ولم يكن فيـه أي وجـود    ،من المعسكر الغربي وجزءً ،كان يعتبر من العالم الحر
ستعمار الشـرق الأوسـط   انفراد بساعد إنجلترا على الاللمعسكر الشرقي. وقد 

فلم تستطع مجـاراة   ،ودولياً ،قتصادياًاو ،عاملان: أحدهما ضعف فرنسا سياسياً
والعامل الثاني هـو إصـرار    .ستعمار في الشرق الأوسطإنجلترا ومزاحمتها في الا

نفـردت  اك ولـذل  ؛باع سياسة العزلةتّاعلى  ،ولىبعد الحرب العالمية الأ ،أميركا
طوال القرن التاسع عشر وحـتى منتصـف    ،ستعمار الشرق الأوسطاإنجلترا في 

بشـكل   توتغـير  ،م قد اختلفت الحال١٩٥٠ سنة القرن العشرين. ولكن بعد
وأميركا، ونتج ما شوهد فيه من  ،ستعماري بين إنجلترافظهر الصراع الا ،جذري

 ع يشتد فترة ويخـفّ حروب وانقلابات، ومن مناورات ومؤامرات، وظل الصرا
 .أخرى إلى أن استطاعت أميركا أن تأخذ زمام المبـادرة في الشـرق الأوسـط   

ما لا يمكنها من مجابهة أميركا علناً، ولكنـها   إلى ووصلت بريطانيا من الضعف
ستطاعت أن تحافظ عليه من مستعمراتها، وحرصت علـى  ابقيت على تشبثها بما 

 ـوذلك باشـتراكها مـع أ   ،زئياًأن يكون لها وجود في المنطقة ولو ج ا في ميرك
  كما جرى في احتلال العراق. ،مشاريعها

 ،بعد الحرب الثانية ،وعليه فيمكن القول إن الصراع على الشرق الأوسط
  ا وبريطانيا على النحو التالي:ميركزاً بفاعلية بين أكان مركّ



 ١٠١

عـد  لقد ظلت السياسات الأميركية والبريطانية في قضية الشرق الأوسط ب
انتهاء الحرب العالمية الثانية سائرتين بطريق المشاركة، وكانت الدولتان تجتمعـان  
وتتذاكران في سياساتهما، وتنسقان الخطط والأساليب بينهما، وظلت بريطانيـا  

خاصة في نفط الجزيرة العربيـة، وظلـت    ،ام بعض المنافعهَتِتسمح لأميركا بالْ
ا كانت تقف في وجهها ـهـنـان، ولكـيـض الأحـا في بعـرهـايـتس

  فيما تعتبره مضراً بمصالحها.
ولما عُرضت قضية اليهود في فلسطين، كان رأي أميركا إيجاد دولة يهودية 
في فلسطين، وذلك من أجل أن تتخذها أداة في اسـتعمار المنطقـة، ولم تكـن    
بريطانيا قد حزمت أمرها في شأن إنشاء دولة يهودية، وكانت تتـردد بـين أن   

فلسطين كياناً يتحكم فيه اليهود أو دولة يهودية، وكانت تريـد تنسـيق    تكون
لذلك لم تجزم بالأمر وحوَّلت القضـية   استعمارها لباقي البلاد العربية؛ ذلك مع

لهيئة الأمم، فلما قررت هيئة الأمم بتأثير من أميركا إنشـاء الدولـة اليهوديـة،    
لمنطقة هضم وجـود دولـة   سكتت بريطانيا وتركت الزمن يقرر: هل تستطيع ا

وسارت سياسـتها   م أن هذا الجسم الإسلامي سيلفظها؟يهودية بين المسلمين، أ
  تجاه الدولة اليهودية على أساس انتظار ما ستقرره الأيام.

، وإنهاء ما يعترض )إسرائيل(أما أميركا فإنها أخذت تحث الخطى لتركيز 
فوجد الصراع  ،بشكل خفيوكانت بريطانيا تعاكسها في ذلك، ولكن  .تركيزها

  الحاد بين بريطانيا وأميركا حول وجود الدولة اليهودية.
وإلى جانب ذلك حاولت أميركا مد خط أنابيب البتـرول عـبر الأردن   

هي و ،وكانت ،وسوريا ولبنان للبحر الأبيض المتوسط، فوقفت إنجلترا في طريقها
 ؛ لأنهم عملاء لهـا. ام المنطقةقادرة على التأثير على جميع حكّ ،العريقة في المنطقة

تطبيق السياسـة الـتي    هي فرأت أميركا أن الوسيلة الوحيدة لتغيير وضع المنطقة
نقلابات، والقيام بالا ،ألا وهي إيجاد حكام عسكريين ،طبقتها في أميركا الجنوبية

نقلاب عسكري قام به حسني الزعيم في سوريا، وأعطى أميركـا  افقامت بأول 
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ولكـن   .وتغلبت على هذه المشكلة ،فمد الخط ،خط أنابيب البترولمتيازاً بمد ا
ستعمار المنطقة وأخذها منها، أخذت تقاوم اوقد شعرت بأن أميركا تريد  ،إنجلترا

  وعن طريق أهل البلاد. ،وبالمناورات ،ولكن بالأساليب السياسية ،أميركا بضراوة
لجميع المشـاريع   شتداد مقاومة إنجلترااوبعد  ،الزعيم انقلاب حسنيبعد 

ميركية، وتحول الصراع الخفي القائم بين الدولتين إلى صراع شبه علـني، رأى  الأ
وسط ما يتهدد مصالح أميركا العسكرية بلوماسيون في الشرق الأدممثلو أميركا ال

ميركية جنباً إلى جنـب مـع   ورأوا أن بقاء السياسة الأ ،قتصادية في المنطقةوالا
 أداةً ،كما كانت قبل الحرب العالمية الثانية ،ناه بقاء أميركاالسياسة البريطانية مع

 ،يقافها في المنطقة، وتدافع عنهاماً صغيراً لإعْتكتفي بإعطائها طُ ،لإنجلترا مسخرةً
وتبقي المنطقة كلها تحت سيطرة إنجلترا وحدها.  ،وتحرمها من كل خيرات المنطقة

ى المجموعة العربية ذلك، فأيقنوا أنه دون لدميركيون المعتمَورأى الدبلوماسيون الأ
تنقيحاً وتنقيحها  ،لابد من إدخال تعديلات أساسية على توجيه سياسة واشنطن

هل البلاد أساساً لتطـور هـذه السياسـة    أجديداً، بحيث يتخذ من التعاون مع 
أنهم طائفة كبيرة من المشـاكل   ذاته ولكنهم رأوا أنفسهم في الوقت .وتكاملها

 ؛، ومدى ما يضمره المسلمون لها من بغض وكراهية)إسرائيل( قيام بالإضافة إلى
لابد من معالجة هذه المشاكل قبل التفكير الجدي، وقبل البـدء   أنه ولذلك رأوا

ولذلك دعوا لعقد مـؤتمر   ؛بتحويل المنطقة من قاعدة إنجليزية إلى قاعدة أميركية
م عقدوا أول ١٩٥٠بر) (نوفم وفي شهر تشرين الثاني .منهم لبحث هذا الموضوع

مؤتمر لهم في إستانبول، وتولى رئاسة المؤتمر المستر جورج ماغي الوكيل في وزارة 
ستمر هذا المؤتمر ايا الشمالية، وأفريقالخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط و

ستعرضوا في هذا المؤتمر السري أبـرز الأوضـاع   امدة خمسة أيام متوالية، وقد 
ستقر رأيهم على أنه لا سبيل اقتصادية لهذه المنطقة، فتراتيجية والاسالسياسية والا

لبقاء السياسة الأميركية مرتبطة بالسياسة البريطانية، إذا كانت تريد فعلاً تحويـل  
وسط إلى قاعدة أميركية، وتتخذ التعاون مع أهل البلاد أسـلوباً مـن   الشرق الأ
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 ـمتنـاع  ا سوريا من تخذوا مما حصل فياأساليب تحويل هذه المنطقة، و كري ش
متياز لأنابيب البترول، وأخذ ذلك عـن  الجمهورية من إعطاء الا القوتلي رئيسُ

لك دليلاً ملموساً علـى  ذتخذوا من انقلاب الذي قام به حسني الزعيم، طريق الا
 ،م١٩٤٩ نفسـها، سـنة   صحة رأيهم، ولا سيما وأن الإنجليز عادوا في السنة

 .وأزال حسني الزعيم، ورجعت سوريا للإنجليز ،لحناوينقلاب، قام به ااوقاموا ب
بأنه لابد من فصل السياسة الأميركيـة   ،فكان هذا كذلك مساعداً لهم في رأيهم

ويعتبر هذا المؤتمر  .عن السياسة البريطانية، إذا أرادت أميركا أن تعمل في المنطقة
، وقـد عـرض   من أهم أدوات التوجيه للدبلوماسية الأميركية في الحقل العربي

 ،ووزارة الـدفاع  ،ووزراة الخارجيـة  ،بـيض توصيات على كل من البيت الأ
  وقدم إلى هذه التوصيات بفذلكة هامة تتلخص بما يلي: ،والبحرية

وسط هـي  خيرة، أن منطقة الشرق الألقد أثبتت تجارب الحرب الثانية الأ
 ـقاعدة أساسية تتجمع فيها كافة عناصر الضرورة لخوض حرب ضـد الا  اد تح

تي، وأن التفكير في مهاجمة آبار النفط الروسي في القوقاز، وحرمـان أداة  االسوفي
الحرب السوفياتية من أغنى مواردها بالزيوت، ليس من حظ كبير في نجاحه عـن  
طريق التعاون العسكري مع تركيا وحدها، بل إن ذلك يشترط إيجـاد قواعـد   

تتحول العراق ومصر إلى خزان جوية منظمة في سوريا ولبنان وفلسطين، على أن 
كبير يؤمن تقديم الإمدادات بالرجال والسلاح والمؤن، إلى أي مشروع هجومي 

  يهدف إلى تطويق وتعطيل حقول النفط السوفياتية في باكو والقوقاز عامة.
كما أن الحملات العسكرية على اليونان وصقلية وإيطاليا طوال الفتـرة  

م، أوضحت بشكل لا يقبـل الجـدل   ١٩٤٤م إلى عام ١٩٤١الممتدة من عام 
وسط في تموين وإمداد مثل هذا النوع من العمليـات  والبحث، أهمية الشرق الأ

وحصـر الجيـوش    ،الحربية الحاسمة، التي ضمنت النصر لحرب القوات المتحالفة
  وروبية.المعادية في القلعة الأ

ــؤتمرين    اثم  ــة الم ــيغت بموافق ــات ص ــة بمقترح ــهت الفذلك نت



 ١٠٤

  ع:ـات أربـيـوصـل تـكـشـم بـهـعـيـمـج
نفصال عن السياسة البريطانية في جميع ما يتناول القضايا المعلقة : الاولىالأ

  بينها وبين العالم العربي.
أميركية في  تخاذ تأييد مطالب العرب القومية أساس سياسةٍا: ةـيـانـالث

  الشرق الأوسط.
ع مثل نمو هذه الحركة : دعم مصر في مطاليبها من بريطانيا، وتشجيةالثالث
  في العراق.

قتصـادي  نتصار الديبلوماسـي والا ستمرار في الا: الكف عن الاةالرابع
، وتشجيع هيئة الأمم المتحدة على تنفيذ مشروع تقسيم فلسطين إلى )إسرائيلـ(ل

دولتين عربية ويهودية، وتنفيذ مقررات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بتسـوية  
والتعويض على الذين لا  ،ب، على أساس إعادتهم إلى ديارهمقضية اللاجئين العر

  يرغبون منهم بالعودة.
نهم أعطوا توصية خاصة بمصر، إذ أوصوا بضرورة أخذ أميركـا  إويقال 

فيها يتـولى قيـادة    يوإقامة حكم قو ،لمصر من بريطانيا وإخراج بريطانيا منها
  طقة الشرق الأوسط.المنطقة كلها، لما ثبت في التاريخ أن مصر هي باب من

قترحات إلى الجهاز الحاكم في الولايات المتحدة، وكان قد رفعت هذه المو
ب الديمقراطي يميـل  زالحزب الديمقراطي هو الذي يتولى الحكم في أميركا، والح

عادة إلى مجاملة الإنجليز، وكان ترومان هو رئيس الولايات المتحدة، وترومان جاء 
أولهما النفوذ اليهودي، والثاني النفوذ البريطـاني في   إلى الحكم بتشجيع عاملين:

رتبط ترومان بالتزامات عدة تجـاه بريطانيـا،   ابعض الأوساط الأميركية، وقد 
هميـة الـتي كـان    ولذلك لم تؤخذ هذه القـرارات بالأ  ؛وكذلك تجاه اليهود

  يزنهاور.إهتمام بها في عهد ابلوماسيون يرجونها لها، وإن كان قد حصل دال
فإن السياسة الأميركية قـد نشـطت في الشـرق     ،هما يكن من أمروم

الأوسط بعد مؤتمر الديبلوماسيين المذكور، فقامت أميركا بمحاولة جريئة لإيجـاد  
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ردن والعراق، فقد ، ولإخراج إنجلترا من الأ)إسرائيل(الصلح بين الدول العربية و
ته في عقد صفقة معـه،  االله وفاوض ميركية مع الملك عبدتصلت الديبلوماسية الأا

وإن أميركا تطلق يده  ،االله إنجلترا ويسير مع أميركا خلاصتها أن يترك الملك عبد
في أن يضم إليه العراق والحجاز، وينشئ دولة من الأردن والعـراق والحجـاز،   

، وأن أميركـا  )إسـرائيل (ويضم إليها سوريا ولبنان، مقابل أن يعقد صلحاً مع 
قتصادياً، فوافق اات اللازمة لإنعاش هذه الدولة الجديدة تعطيه القروض والمساعد

 ،فذهب إلى العراق .االله على ذلك، ثم أخذ يعمل لتحقيق هذا المشروع الملك عبد
وطلـب منـهم    ،وفاتحهم في الموضوع ،جتمع بعبد الإله ونوري السعيداوهناك 

وأطلعـوه   ،ادتصلوا بالسفير البريطاني في بغداالسير معه، فما كان منهم إلا أن 
ولذلك لم يقبلوا ما  ؛فمنعهم الإنجليز من السير معه ،االله على مشاريع الملك عبد

وأرسل لرياض الصـلح   ،مر مائعاً، فرجع إلى الأردن يردوه، وتركوا الألمقاله و
فقبل رياض الصلح ذلك، والظاهر أنه كان تحول  ،يعاونه في المشروعليسير معه و

وهو في طريقـه إلى   ،نجليز بقتل رياض الصلح في عمان، فبادر الإيينميركمع الأ
االله في القـدس في   ل الملك عبدتِالمطار ليرجع إلى بيروت، ثم بعد أسبوع واحد قُ

نتيجة لمؤامرة مكشوفة دبرها كلوب لقتله، وحـذره السـفير    ،المسجد الأقصى
ك قبل يوم واحد من قتله، وبـذل  ،ومن السفر ،الأميركي صراحة من المؤامرات
نتخابات الرئاسة احصلت  ،م١٩٥٢ نفسها، سنة مات هذا المشروع. وفي السنة

يزنهاور، فتولى الحكـم  إفنجح الحزب الجمهوري في الرئاسة بشخص  ،في أميركا
لأن  ؛شتد الصراع بين إنجلتـرا وأميركـا  اوبتوليه الحكم  ،م١٩٥٣ سنة في أول

 وجهيها العسكري والدولي إيزنهاور معروف بتقديمه المصلحة الأميركية العليا في
اع بين الـدولتين أميركـا   نـزتخذ الاولذلك  ؛البريطانيوعلى الضغط اليهودي 

ثم  ،وإنجلترا شكلاً حاداً، وكان من أهم مظاهره أخذ أميركا لمصر من بريطانيـا 
نقلاب في سوريا جـاء  اطرد الأخيرة منها. وكانت أميركا قبل ذلك قد قامت ب

إلى الحكم، وبذلك صارت مصر وسوريا مع أميركـا.   بعميلها أديب الشيشكلي
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ومنذ ذلك التاريخ صارت البلاد العربيـة كلـها ميـداناً فسـيحاً للصـراع      
أميركا  يد كانت تجعله كالكرة تنتقل من عدة نجلوأميركي، وقامت فيه أعمالالإ

وهكذا دواليك، وظهـر ذلـك في    ،ومن يد إنجلترا إلى يد أميركا ،إلى يد إنجلترا
واليمن، وكان  ،والسعودية ،والعراق ،والأردن ،وسوريا ،شملت مصرعدة ال أعم

أكثرها في سوريا بوصفها واسطة العقد، وثؤثر على جميع البلاد العربية بشـكل  
سياسـية، كـان أبرزهـا كثـرة     عدة ولذلك حصلت في سوريا أعمال  ؛عام
نتهى انجليز عليه ونقلابات، فإنه ما إن قتل حسني الزعيم قتلاً ظهر فيه حقد الإالا

سـاس  حتى أخذت إنجلترا تعمل لتركيز الحكـم في سـوريا علـى الأ    ،حكمه
وبالفعـل   .إلى العراق خطوة لإيجاد الهلال الخصيب االديمقراطي، وتعمل لضمه

وسيطر حـزب الشـعب    ،ووضع دستور للبلاد ،نتخابات في سورياحصلت الا
وقد حاولت  .تحاد مع العراقالاوأعلنوا في برامجهما  ،والحزب الوطني على الحكم
إلى أن جاء أديـب   ،ولكنها لم تستطع أن تجد فرصة ،أميركا عرقلة جهود إنجلترا

ثم سيطر عليه بشـكل   ،فسيطر عليه أولاً من وراء ستار ،الشيشكلي إلى الحكم
نتقلت سوريا إلى يد أميركا وظلـت  اونصب نفسه رئيساً للجمهورية، ف ،علني

بقلب  ،بإسناد من العراق ،حيث قام عملاء الإنجليز ،م١٩٥٤بيدها حتى شباط 
فرجعت سوريا إلى يد الإنجليز، ورجع الحكم النيابي. وفي هذا الوقت  ،الشيشكلي

 سـنة  ومـا إن جـاءت   .بدأت إنجلترا في إخراج حلف بغداد إلى حيز الوجود
نجلوأميركي بشـكل  طقة في مرحلة عنيفة من الصراع الإم حتى دخلت المن١٩٥٥

 ،والوحـدة  ،د. فقد بدأت أميركا عن طريق مصر تلعـب لعبـة التحـرر   حا
شتراكية، وبدأ عبد الناصر يخوض لأميركا صراعاً عنيفاً مع الإنجليـز، فقـام   والا

بإيعاز من أميركا بشراء صفقة أسلحة كبيرة من المعسكر الشـيوعي، وأوحـى   
دوي هائـل   والقضاء عليها، فكان لذلك )إسرائيل(للشعوب أنه جاء بها لحرب 

وسجل ذلك  ،وأعلن أن مصر عربية ،في الشعب العربي كله، وتبنى القومية العربية
فـأدت   ،جتماعية والوحـدة في دستور الدولة المصرية، وصار ينادي بالعدالة الا
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وصار قطباً من أقطاب بلاد العرب.  ،لتفاف الشعب العربي حولهاأعماله هذه إلى 
بعته أميركا لضرب إنجلترا، ولإيجاد البلبلة تّا الذي وقد ساعد على ذلك الأسلوبُ

 بين أميركـا وروسـيا   بين أهل البلاد، فإنه بالرغم من العداء المستحكم حينئذٍ
في  (الاتحـاد السـوفياتي)   تخذت وسائل لإغراء روسيااقد ف، (الاتحاد السوفياتي)

وبالرغم  .إنجلترا المنطقة، وجعلها عاملاً دولياً في المنطقة، وجعلها عاملاً دولياً ضد
شتراكية الناصر حاكم مصر بالا من محاربة أميركا للشيوعية فقد أقنعت جمال عبد

سلحة من المعسكر الشيوعي عـاملاً أدخـل   والدعوة لها، فكان شراء مصر للأ
في المنطقة، وكانت دعوة عبدالناصر للقومية عـاملاً   (الاتحاد السوفياتي) روسيا

العربية بعد أن ماتت أو كادت تمـوت، وكـان تـبني    أساسياً في إحياء القومية 
 ،نتشار اليسـارية اجتماعية عاملاً مؤثراً في شتراكية الذي تطور عن العدالة الاالا

ثم كان لتبني مصر مهاجمة الأحلاف  .وجعلها طاغية على الرأي العام في المنطقة
الناصر  عبد لةاأثر كبير في إبعاد الشبهة عن عم ،ولاسيما حلف بغداد ،الأجنبية
ولذلك لم يبق هناك أدنى  ؛ستعمار الأميركيلاسيما وأنه كان يهاجم الا ،لأميركا

الناصر هو المنقذ الأعظم الـذي   شك عند الشعب العربي قاطبة في أن جمال عبد
ولذلك تعلق الناس جميعاً به ما عـدا   ؛ستعماربعثه االله لهذه الأمة لإنقاذها من الا

كشفه وتهاجمه، ولكن ذلك لم يؤثر في قليل ولا كثير، فئة واحدة، كانت تحاول 
وبفعل هذه السيطرة أصبح عملاء الإنجليز  .ي سيطرة تامةأوظل مسيطراً على الر

في مركز مزعزع، وأصبح عملاء الإنجليـز   ،بوصفهم حكاماً ،في الأردن والعراق
كـا لأن  د المناخ الرائع لأميرجِشعبياً، وبذلك وُ يئفي سوريا ولبنان في وضع س

عمال هو لإدخال نفوذ أتعمل لتصفية الإنجليز، دون أن تنتبه المنطقة أن ما يتم من 
ن الواجب أن تعمـل  أا إلى المنطقة مكان بريطانيا. وكان عليها أن تدرك ميركأ

  بأخرى. ا وبريطانيا، لا أن تستبدل واحدةميركأ :لتصفية استعمار الدولتين
 رات داخلية، كان لما نالـه عبـد  وفي هذا الوقت حصلت في سوريا تطو

الناصر من التفاف الشعب حوله أثر في دفع هذه التطورات، فإن حزب البعـث  
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تحاد لحزب البعث وجـوداً في  شتراكي، فأوجد هذا الاتحد مع الحزب العربي الاا
ثم إن الحزبين رفعا شعار (وحدة، حرية، اشتراكية)، فصار لهما تأثير على  .الجيش

الناصر وما يدعو إليه فرصة لهما  ركا فيه بالفعل، ووجدا في عبدالحكم، وقد اشت
لجعل الشعب يلتف حولهما، وللسير بالوحدة والاشتراكية التي يريدون خطوات 
بارزة، وبذلك أصبحت سوريا محكومة لحكومات يسيطر عليها حزب البعـث  

ولـذلك   ؛مما كان يتوهم به من وجود شعبية له بين الناس لشره، وخشيةً تقاءًا
كانت سوريا مع الإنجليز حقيقة، ولكنـها تسـيطر عليهـا فكرتـا الوحـدة      

ثم قام عبد الناصر بتأميم قنـاة   .والاشتراكية، ولما لهما من تأثير على الرأي العام
السويس، وحصل العدوان الثلاثي على مصر، فوصل عبد الناصر في شعبيته عنان 

 ـأن يظهروا على المسرح، وخَ ولذلك لم يجرؤ عملاء الإنجليز على ؛السماء  تَفَ
  صوتهم حتى لا يكاد يحس بهم أحد.

وتذاكروا فيما عليه الحكم في  ،جتمع عدد من الضباطام ١٩٥٧وفي آب 
ستيلاء علـى  ومن تغلغل النفوذ الغربي فيه، فقرروا الا ،سوريا من سير مع الغرب

 ـ  السلطة على أن يظل الحكم، أي رئيس الج زهم، مهوريـة والـوزراء في مراك
وقـاموا   .التصرف في شؤون الحكمو ،موربتسيير الأ ،أي الضباط ،هم ايقوموو

ستعمار الغربي، وكانت سوريا قبل فصلها هذا عـن  بالفعل بفصل سوريا عن الا
 ؛تعتبر مربوطة بأميركـا  نجليز حقيقة، ولكنها في ظاهرهامع الإ ستعمار الغربيالا
شتراكية الحرية والا :الناصر دي بها عبدن الأفكار المسيطرة هي الأفكار التي ينالأ

صديق  يظهر كأنه والوحدة، وحزب البعث الذي له الكلمة الأولى في الرأي العام
عتبر فصلها عن الغرب موجهاً ضد أميركـا، وإن  اولذلك  ؛الناصر أو حليفه عبد

وبالرغم من هـذا   .يينكان في الحقيقة موجهاً ضد الإنجليز أكثر منه ضد الأميرك
الإنجليز قابلوا هذا الفصل بالصمت ولم يحركوا ساكناً، وأما أميركا فقد جن  فإن

وأخذت تعمل بعصبية ظاهرة لضرب الضباط، وإرجـاع سـوريا إلى    ،جنونها
وبعد  .باءت كلها بالفشل ،وجرت من أجل ذلك عدة محاولات .حظيرة الغرب
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، فأرسل محمود ةشكل، تقدم عبد الناصر لمعالجة المةعجز أميركا عن معالجة المشكل
تحاد بين مصر وسوريا تتسلم فيه مصـر عنـان   اهذا يعمل لإيجاد  فأخذ ،رياض

وصـارت تعمـل لطـرد     ،الحكم في سوريا، وبذلك قبضت أميركا على الزمام
م حتى كانت ثورة لبنان، ١٩٥٨ سنة بريطانيا من العراق ولبنان، وما أن جاءت

بيد أميركا، ولم يبق  ،ومصر ،ولبنان ،والعراق ،ثم ثورة العراق، فأصبحت سوريا
وكان عبدالناصر يلاحقها في الأردن، فكانت على وشـك   .ردنللإنجليز إلا الأ

 :وأخذت تعمل مـن قاعـدتها   ،التصفية من المنطقة كلها، إلا أن إنجلترا لم تيأس
م حتى صار لها قـوى تعمـل في سـوريا،    ١٩٦١ سنة وما أن جاءت .الأردن

وحزب الشعب، والحزب الـوطني، وحـزب    ،سياسيةوتجمعت جميع القوى ال
الناصـر،   ، تجمعت كلها ضد عبد)شتراكيحزبا البعث والعربي الا(البعث، أو 

وعاد عملاء الإنجليز للسـيطرة   ،نفصال سوريا عن مصراوضد الوحدة، فحصل 
الكريم قاسم عن الحكم في العراق بعـد أن   لبت عبدقعلى الحكم. إلا أن أميركا 

د في العراق حكم أميركـي يتـولاه   جِوسار مع الشيوعيين، فوُ ،اة لهلاعمالترك 
ا إلى محزب البعث، وصار يعمل لتغيير الأوضاع في سـوريا والأردن لضـمه  

 ـ ،العراق، فخافت إنجلترا من ذلك  ،نقلاب مفتعـل افقام عملاؤها في دمشق ب
م بعـد أن ذهـب   ١٩٧١وجعلوا حزب البعث ستارة للحكم. إلا أنه في العام 

على غير  الى سوريإلى مصر ودخل في الاتحاد الرباعي رجع من مصر إافظ أسد ح
هناك أنه بإمكانه أن يصبح رئيساً للجمهوريـة   عقنِفقد أُ الوجه الذي ذهب به،

كانـت وراء   أميركاوبدا آنذاك أن  .ه النصيريةالعربية السورية على رغم علويت
مصر ستجعل جماعتها هنـاك   أنكما  ،ما دام يسير معهاستسانده  اوأنه ،ذلك
زالة العائق أمام تنصـيبه  إسيعملون على  ،اميركومن ورائها أ ،وأن مصر ،تؤيده

لا يقبلون علوياً لرئاستهم بـل   اوالناس في سوري ،رئيساً للجمهورية لكونه علوياً
بعد أن وافق علـى   ،لت له الصعابوذلّ ،ا له الأمرميركأت أمسلماً. وهكذا هيّ

 ليكـون رئيسـاً   خذ يعمل تدريجياًأف دئ بالسير في تنفيذ ذلك.بُالسير معها. و



 ١١٠

ن أولمـا رأى   .ثم قام بالاتصـالات الشـعبية   ،فقام بزيارة الشمال  ،للجمهورية
قدم على العمـل لـذلك   أ ،ن لا معارضة ظاهرة لهأو ،الشعب يسير مع الحاكم

 ـ ،سد لرئاسة الجمهورية العربية السوريةأتم ترشيح حافظ ف ،عملياً ن يـوم  يِّوعُ
م موعدا للاستفتاء، ثم أصبح حافظ أسـد رئيسـاً للجمهوريـة    ١٢/٣/١٩٧١

  من جديد، وهي لا زالت إلى اليوم. ووقعت سوريا في براثن أميركا ،السورية
نجلوأميركي في سوريا، وهـو أبـرز مظـاهر    هذه نماذج عن الصراع الإ

لأن  ؛سيطرة الإنجليزفإن الأردن ظل تحت  ،وأما في باقي الدول العربية .الصراع
ومعاشـات   ،الشعب ثلثاه فلسطينيون، يعيش الكثير منهم على بطاقة هيئة الأمم

أبنائهم الذين يعملون خارج الأردن، وثلثه من بدو شرق الأردن يعيش الكـثير  
ولذلك لم تجد أميركا في الشعب في الأردن  ؛منهم على معاشات أبنائه في الجيش

فلم يحصل في الأردن أي عمـل سياسـي    ،ا في سورياالتربة الخصبة التي وجدته
، اللهم إلا المظاهرات التي حصلت ضد حلف بغـداد،  الدولي يظهر فيه الصراع

فتعلها ليطرد بهـا  االتي  ،م١٩٥٧ سنة نقلاب المفتعلة من الملك حسينومحاولة الا
ه ومن هنا لا يعتبر الأردن أنه قد حصلت في .الناصر من البلاد بعض عملاء عبد

مكنة التي يجري ية هامة تتعلق بالصراع، وإن كان من أعظم الأـياسـأعمال س
عليها الصراع بين أميركا وإنجلترا، لما فيه من الثروة المذهلـة في بـاطن الأرض   

 وتحت المياه.
السلام عارف الذي خلف البعثيين في  فإنه بالرغم من أن عبد ،أما العراق

اصر، إلا أن عملاء الإنجليز من السياسـيين  الن الحكم، كان يسير في ركاب عبد
الفرصة سانحة لأن يتحركوا، وبقليل من المجهود  مامهموضباط الجيش قد وجدوا أ

قتصادية، ورجع العراق إلى الإنجليـز.  وعلى الفعاليات الا ،سيطروا على الجيش
ا عادت إلى العراق في عهد عبد الرحمن عارف، إلا أن ميركوعلى الرغم من أن أ

واستمر  م،١٩٦٨ال الإنجليز من البعثيين وغيرهم قد سيطروا على الحكم عام رج
م لدى سقوط بغداد، وسـقوط  ٠٩/٠٤/٢٠٠٣ليز في العراق حتى ـنفوذ الإنج
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ع العـراق  ـوق ينـراق، حـث في العـين وحكم البعـدام حسـام صـنظ
  حتلال الأميركي.تحت الا
ها على الحكم صارت القاعدة ع عبد الناصر فيفإنها منذ أن تربّ ،أما مصرو

 تحصل فيها أية لمولاتزال حتى الآن القاعدة الأميركية المهمة، و ،الأميركية الكبرى
ستثناء ما حدث إثر وفاة عبد الناصـر  اأعمال سياسية مهمة تدخل في الصراع ب

  :بقليل، إذ توفرت ثلاثة عناصر كان من الممكن أن تعيد مصر إلى بريطانيا
عن أن يسد  فضلا ،حكم ضعيف لا يستطيع حفظ نفسها قام فيه أولها:

  الفراغ الذي تركه عبدالناصر.
 ،بـالحرب  وجدت في مصر تحركات في الجيش والشعب تنـادي  ا:هثاني

 .وتنادي بالتحرر الكامل ،)ين(الشيوعي وتنادي بطرد الروس
بدأت بزيـارة دوجـلاس    التي نجليز وبين مصرالاتصالات بين الإ ا:هثالث
وتتابعت بزيارة  ،نجلترا لمصر بحجة حضور جنازة عبد الناصرإير خارجية هيوم وز

صبحت رسمية لا بزيارة محمد حسنين هيكل أثم  ،بواسطة ليبيا ،نجليزعدد من الإ
ن تقوى العلاقات بينها أمن مصر  والطلب علناً ،بل بالمذكرات الرسمية ،فحسب

، فقط وليس مسألة جهـود نجلترا مسألة زمن فصار رجوع مصر لإ ،نجلتراإوبين 
سـتطاعت تثبيـت   الكن أميركـا   .نظراً لمركز السادات القلق في بداية حكمه
للتمهيد  ،م١٩٧٣ سنة فتعلت الحرباو ،السادات في الحكم على الرغم من ذلك

فجعلت من السادات بطلاً، ومكنته من الأخـذ بزمـام    )إسرائيل(للسلام مع 
واسـتمرت القاعـدة    ،ن داخل مصرختفى الصراع الدولي ماالأمور، وبذلك 

 الأميركية الكبرى والأهم حتى الآن.
يا فإن المغرب دخلت تحت سـيطرة أميركـا عنـد    أفريقما دول شمال أو

 .ّستقلالها في أيام محمد الخامس، والجزائر صارت أميركية بفضل أحمد بن بـلا ا
ه الحسن بناوتولى الحكم  ،فإن محمد الخامس قد مات ،ولكن ذلك لم يدم طويلاً
نقلاباً ضده عن طريق الملـك  افقد طبخ الإنجليز  ّبلابن افسار مع الإنجليز. وأما 
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فقامـا   ،وبواسطة محمد خيضر، فجذبوا إليهم طاهر الزبيري وأبا مدين ،الحسن
جت أميركا من الجزائر، وصارت إنجلترا هي خرِ، وأُّبلانقلاب أطاح بأحمد بن اب

وتونس فإن أميركا لم تستطع دخول أي منـهما،  صاحبة النفوذ هناك. وأما ليبيا 
ولا إحداث أي أعمال سياسية في أي منهما، بل بقي النفوذ الإنجليزي مسـتقراً  

 ،نجلوأميركي. وأما اليمن ودول الخلـيج ولذلك لم يشتركا في الصراع الإ ؛فيهما
وليس فيهـا صـراع بـالمعنى     ،فكلها عدا (السعودية) خاضعة للنفوذ الإنجليزي

 اميركحيث النفوذ الإنجليزي فيها يتعرض لمضايقات من أ ،روف إلا في اليمنالمع
ستقطاب بعض أفراد العائلة استطاعت أميركا اوشد وجذب. وأما السعودية فقد 

الصـراع   رفيما بقي للإنجليز رجالهم في العائلة المالكة كـذلك. ويـدو   ،المالكة
العزيـز   فبوصول فهد بن عبـد  ي الإنجليزي فيها عن طريق أفراد العائلة،ميركالأ
ن أالحال ب تميركية، ولو تغيرالسياسة الأ في إطار أصبحت السعودية تسير ،مثلاً

فستعود الحجـاز   ،االله ولي العهد الحالي جاء أحد رجال الإنجليز إلى الحكم كعبد
ا بعـد تفجـيرات   ميركوهكذا دواليك، وإن كانت أ ،ونجد إلى النفوذ البريطاني

فـراد  أاول تثبيت نفوذها في السعودية دون خشية تذبـذب  تح م١١/٩/٢٠٠١
ويبدو أنه تحت الدراسة من صانعي  .بإيجاد تغيير في نمط الحكم المعمول به ،العائلة

  كما تتناقل ذلك الأخبار. ،السياسة في واشنطن
وظل الصراع الأميركي البريطاني على أشده في الـبلاد العربيـة طـوال    

القرن الماضي، وظلت القضية الفلسطينية هي جـوهر  الخمسينات والستينات من 
المنطقة  بشأنتوصلوا إلى قناعة  م١٩٦٤يطانيين في العام برن الإهذا الصراع، إذ 

بأنه لا يوجد فيها قابلية لأن تهضم دولة أجنبية دخيلة فيها، وأن تجربة إقامة دولة 
ة علمانية على نمط يهودية في فلسطين هي تجربة فاشلة، وأنه من الأفضل إقامة دول

الدولة اللبنانية، وذلك بالرجوع إلى إحياء مشروع الكتاب الأبيض الذي وضعته 
 ،وجعلته أساساً لحل القضية، وذاكرت زعماء اليهـود  ،م١٩٣٩بريطانيا سنة 

 ،والأردن ،واقتنعوا بهذه الفكرة، وقام الحبيب بورقيبة حاكم تونس بزيارة مصـر 
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، وعرض المشروع البريطاني المذكور على الزعماء والسعودية ،والكويت ،ولبنان
العرب، وعلى بعض الرجال الفلسطينيين، وأخذ موافقة عامة علـى المشـروع،   

لكن أميركا وبواسطة عميلـها عبـد الناصـر     .وبدأت بريطانيا بمحاولة تنفيذه
  استطاعت أن تفشل المشروع بمعارضته الضارية له.

الأوسط من ناحية دولية كان مـن   ومن هذا كله، يتبين أن قضية الشرق
المفروض أن تكون قضية صراع بين أهل المنطقة وبين الدول المسـتعمرة، كمـا   
حصل مع أميركا نفسها حين طردت الاستعمار، وكوَّنَـت دولـة الولايـات    

حـين طـردت    ،المتحدة، وكما حصل مع الصين بعد الحرب العالميـة الثانيـة  
نبي، وأقامت دولة شيوعية لها مكانتها في العـالم،  الاستعمار الياباني والنفوذ الأج

رة، أتيحت لها الإمكانيات الدوليـة  وكما هو الأمر الطبيعي في كل بلاد مستعمَ
وتكوِّن من نفسها دولـة لهـا    ،والإمكانيات المحلية أن تتحرر من النفوذ الأجنبي

 حـال قضـية   ه الحال هيكن هذتلم  -وللأسف الشديد-وزنها الدولي، ولكن 
 الشرق الأوسط، وإنما كانت قضيته الدولية صراعاً حاداً بين أميركا وبريطانيـا 

لإيجاد قيود جديدة محكمة تحول دون أن يفكر  على استعمار المنطقة واستغلالها؛
 ،واستمر الصراع بين أميركا وبريطانيا رد تفكير بالتحرر والانعتاق.أهل المنطقة مج

  ثمانينات من القرن الماضي.ولكن بوطأة أخف في السبعينات وال
ومع سقوط الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينات القرن الماضي، ونجـاح  
أميركا في غزو العراق، والسيطرة على الكويت ومنطقة الخليج، تغيرت معادلات 

ل بموجبـها  القوة في العالم، وبدأت أميركا برسم خريطة جديدة للمنطقة، تحـوَّ 
وي، ولم يعودوا يقوون على مصارعة أميركا، وانحـط  البريطانيون إلى لاعب ثان

مستواهم، وخف وزنهم، فاضطروا للعمل بالدسائس والحيل الضعيفة، واضطروا 
التي كانت أصلاً مخططـات  وللاعتماد على الاتحاد الأوروبي لتمرير مخططاتهم، 

 باهتة، مثل اتفاقيات أوسلو التي حاولوا من خلالها الالتفاف على أميركا، لكـن 
ثم أُجبرت بريطانيا  .أميركا استطاعت أن تحولها إلى مسارات أخرى تخدم أهدافها
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على أن تعترف بفشل مشروعها المتمثل بالدولة العلمانية وأعلنت انتهاءه، وقبلت 
بالمشروع الأميركي القاضي بإقامة دولة فلسطينية عربيـة إلى جانـب الدولـة    

ر الفلسطينية رسمياً عن فكرة الدولة اليهودية، وتخلى عرفات رئيس منظمة التحري
 ،م١٩٨٨ سـنة  العلمانية في المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد في الجزائـر في 
منذ ذلك التاريخ.  ،وأعلن رسمياً عن قبوله لفكرة الدولتين في جميع المحافل الدولية

ر الملك حسين أيضاً، وعلى مضض، أن يعلـن الفصـل القـانوني    ـطـواض
رقية لنهر الأردن، واعترف ـة الشـفـربية والضـة الغـفـ الضوالإداري بين

  بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية.
وهكذا سقط مشروع الدولة العلمانية عملياً ورسمياً، ولم يتبق إلا المشروع 

، وأصـبح هـذا   )إسـرائيل (الأميركي، وهو إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب 
لأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، بالإضـافة  المشروع مطلباً دولياً تبنته ا

إلى أميركا، وشُكلت الرباعية الدولية من هذه الأطراف الأربعة لدعم فكرة إقامة 
، من خلال عرض رؤية بـوش المسـماة   )إسرائيل(الدولة الفلسطينية إلى جانب 

هـذا   لأن ؛بخارطة الطريق. وأميركا الآن ليست جادة في تطبيق خارطة الطريق
م هو عام انتخابات بالنسبة لها، وتريد منها إشغال المنطقـة فقـط،   ٢٠٠٤العام 

إلى أن يحـين الوقـت    ،ودأبت أميركا على إشغال المنطقة بمشروع تلو المشروع
إذا طلبـت   ،المناسب لتحقيق مصالحها، واليهود عندها سينصاعون لأمر أميركا

أوامرهـا إذا وجهـت   ون رفض منهم بجد أن ينفذوا مشاريعها، فهم لا يستطيع
وهـي تهـدف لتحقيـق     ،اميركوبخاصة وهم يدركون أن أ إليهم بشكل جاد،

ا في الوقت نفسـه تراعـي   ميركفإن أ ،مصالحها من مشاريعها المقدمة للمنطقة
  مصلحة دولة يهود كذلك.

وكما اضطرت بريطانيا إلى السير مع أميركا في فكرة الدولة الفلسطينية، 
سير معها في غزو العراق، والإطاحة بعميلها صـدام حسـين،   اضطرت أيضاً لل

  للحفاظ على بعض المكاسب التي تبقيها دولة كبرى ولكن بِنَفَسٍ أميركي.
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وكذلك تمكنت أميركا من إدخال نفوذها بكثافـة إلى جانـب النفـوذ    
كما استطاعت مزاحمة النفوذين  .البريطاني في جميع دول الخليج واليمن والأردن

وبذلك تكون أميركا هـي   .اني والفرنسي في دول شمال أفريقيا وفي تركياالبريط
وعشـرين   المهيمنة الحقيقية على دول منطقة الشرق الأوسط التي تزيد عن أربعٍ

 ،دولة، بينما تضطر بريطانيا إلى الركض وراء أميركا للحصول على بعض الفتات
ن حالها السـابق، علـى   دون أن تجرؤ، كما كا ،والمشاغبة عليها من وراء ستار
 ـو .ا في المنطقـة ميركتصارع مشاريع أ ،العرض العلني لمشاريع خاصة بها ذلك ب

يمكن القول إن الصراع العلني بين الدولتين قد انتهى في أواخر القـرن الماضـي   
ل إلى أسلوب المشاركة، والصفقات، مع تتويج أميركا كقائدة اليوم، وتحوّ وحتى

بينما تقوم بريطانيا بدور الوصيفة لتبقـى   ،فقة الكبيرةأولى للمنطقة، صاحبة الص
على فـرض   ،في الضوء. فقدرة بريطانيا حالياً، بل قدرة الاتحاد الأوروبي برمته

لذلك نرى بريطانيـا ودول الاتحـاد الأوروبي    ؛مشاريع حلول للمنطقة، ضعيفة
سـتطيع  ولا ي ،يتلقفون مشاريع أميركا ويتحركون فيها. ولا تستطيع بريطانيـا 

ومع ذلك لا يمكن القـول   .الاتحاد الأوروبي تنفيذ شيء دون دور فاعل لأميركا
نها دولـة  إو ،إن بريطانيا قد انتهى دورها في المنطقة، بل إن (إحساسها) بالعظمة

دهاءها السياسي لَم ينطفئ. وكذلك بقية عملائهـا  إن كبرى لا زال موجوداً، و
  نيا لا زالت كامنةً تتحرك بين الحين والآخر.ن قوة بريطاإلا زالوا (يتنفسون) أي 

ليكون لها شيء مـن النفـوذ في الجزائـر     كافحفما زالت ت ،وأما فرنسا
ية في هذه الـدول،  نسرفبحكم وجود عدد من المثقفين بالثقافة ال ،وتونس ولبنان

  بعد أن خسرت نفوذها بالكامل في المغرب وموريتانيا.
ا مع المصالح الأميركية، واندمجت تماماً وأما (إسرائيل) فقد رتبت سياساته

في تلك المصالح، وبخاصة في أيام المحافظين الجدد في إدارة بوش الابن، وركبـت  
موجة الدفاع عنها بحرارة وسرعة، فحفظت لها أميركا مكانتها كدولة إقليميـة  

دفاعـاً عـن أميركـا     )إسرائيل(كبرى في المنطقة، واعتبرت الدفاع عن وجود 
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  وبقيت الطفل المدلل الذي لا يرغب والده في إغضابه. نفسها،
ام البلاد العربية، فتمادوا في خدمة أميركا إلى حـد العبوديـة،   وأما حكّ

وفقدوا بذلك ما تبقى لهم من مصداقية عند شعوبهم، فاستخف بهم أسـيادهم،  
وأمعنوا في إذلالهم، وفي طلب المزيد من تقديم التنازلات، وتحولـوا بـذلك إلى   
أدوات سهلة الاستبدال بأيدي أعدائهم كما حصل مع صـدام، وربمـا كمـا    
سيحصل مع آخرين منهم، وهم بذلك قد خسروا إسناد شعوبهم، وظلوا علـى  
سدة الحكم بفضل إسناد أسيادهم، وتحت رحمة هؤلاء الأسياد. فصار وضـعهم  

فباتوا  ونار أسيادهم، ،أصعب من ذي قبل، لأنهم أصبحوا بين نارين: نار شعوبهم
وبين سندان أسيادهم. وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط  ،بين مطرقة شعوبهم

منطقة قابلة للانفجار في كل لحظة، وفيها قابلية كبيرة لولادة دولـة إسـلامية   
  حقيقية، قد بدت علامات مخاضها للعيان جلية واضحة.

  قضية الشرق الأقصى  - ٣
ة الشرق الأوسط، فإنهـا وإن  إن الأمر في الشرق الأقصى يختلف عن قضي

كانت قضية استراتيجية وقضية استعمار، فإن الوضع فيها يختلف كل الاختلاف، 
وإذا اعتبرنا أن شبه القارة الهندية يمكن أن تشكل قضـيةً وحـدها في العصـر    
الحديث، فإنه يبقى في الشرق الأقصى خمسة شعوب هي: شعب الصين، وشعب 

ي، ولكل شعب ندونيسلهندالصينية، والشعب الإاليابان، وشعب كوريا، وشعب ا
منها قضيته. وقبل الحديث عن قضايا الشرق الأقصى الجزئية نجمل قضيته بشكل 

وبالنسـبة   ،عام. فمن الناحية الاستراتيجية يعتبر مهماً بالنسبة للولايات المتحدة
فيـه  و فهو من ناحية المحيط الهادي يعتبر على حدود الولايات المتحدة، .لروسيا

قوتان كبيرتان يمكن أن تشكلا خطراً على أميركا، وهاتان القوتان هما الصـين  
واليابان، ويمكن كذلك أن تشكلا خطراً على روسيا. فمن هذه الناحية تعتـبر  

ولذلك كانت أميركا تحرص على أن يكون لها قوى في  ؛قضيته قضية استراتيجية
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تُضرَب في ميناء بيرل هـاربر   الشرق الأقصى، ولتظل موجودة فيه، حتى قبل أن
من قبل اليابان في الحرب العالمية الثانية، وبعد أن ضربت منه صار الشرق الأقصى 

ولذلك تظـل بوارجهـا الحربيـة     ؛منطقة مهمة لأميركا من ناحية استراتيجية
وطائراتها في المنطقة بشكل دائم غادية رائحة. والفلبين تعتبر قاعدة أميركية مـن  

العالمية الثانية حتى الآن، فهي تهتم في هذه المنطقة اهتماماً بالغاً لحماية قبل الحرب 
فإنها نظراً لمجاورتها للمنطقة بشكل لا  ،نفسها من الخطر الكامن فيها. وأما روسيا

خذ تجاهه تفصل بينهما محيطات كما هي الحال مع الولايات المتحدة، فإنها لا تت
صن حدودها مع الصين، وتحاول دائماً أن إن كانت تحالاحتياطات العسكرية، و

  تجعل العلاقات بينها وبين اليابان علاقات ود وصداقة.
 ،وفرنسـا  ،فإنها تكاد تحصر قديماً في إنجلترا ،أما من الناحية الاستعمارية

والبرتغال، إذ إن أميركا وإن كانت قد سيطرت على الفلبين وصارت  ،وهولندا
إلا أنها لم تشارك في الاستعمار خـارج العـالم    مستعمرة أو شبه مستعمرة لها،

ولذلك يمكـن أن   الاستعمارية في القرن التاسع عشر؛الجديد حين طغت الموجة 
هي الدول الـتي بـدأت    ،في الدرجة الأولى ،وهولندا ،وفرنسا ،يقال إن إنجلترا

استعمار الشرق الأقصى، وشاركتها البرتغال في جزء صغير. أما إنجلتـرا فإنهـا   
سـتعمرت  استعمرت جزيرة هونغ كونغ على ساحل الصين الجنوبي الشرقي، وا

ستعمرت بورما وسيلان االملايو وسنغافورة والقسم الشمالي من جزيرة بورنيو، و
حتفـاظ بهـذه   ستعمار الهند. وسياستها كلها قائمة على أساس الااإلى جانب 
 ـاوحين كان المعسكر الغربي وحدة واحدة قبل  .المستعمرات  ،اق العملاقـين تف

كانت سياسة بريطانيا تخالف سياسة أميركا في الشرق الأقصى، بـالرغم مـن   
حتفاظ بمستعمراتها، فقد كانت بريطانيا ميركا، لتساعدها في الاحاجتها الماسة لأ

ولذلك لم تكن تعتبر وجودها مع المعسـكر   صين بأنها سوق لتجارتها؛تنظر إلى ال
ومن هنا لم تجد ما يبرر  .في الشرق الأقصىالشرقي يشكل خطراً على وجودها 

حتكاك بها في المنطقة، وتحاول أن تظـل المنطقـة في هـدوء    مهاجمة الصين والا
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  لأن أي حركة تقوم في هذه المنطقة تسبب قلقاً لها على المستعمرات. استقرار؛و
يا في كفاحها لطرد هولندا، وجاملـت  إندونيسولذلك قاومت حركات 

وكانت تقف ضـد   ،عترفت بها، وفتحت باب التجارة معهااالصين الشيوعية و
 على المستعمرات؛ كل ذلك في سبيل المحافظة .أميركا في سياسة الشرق الأقصى

لأن هذه المستعمرات لم تكن أسواقاً لبضاعتها فحسب، بل هي بلاد غنية بالمواد 
 ؛القـديم تسـتغلها منـذ   الخام تستغلها بريطانيا وحدها، وتتركز فيها بريطانيا و

بـأي   ،ستعمارها لهذه البلاداولذلك يدور موقفها في الشرق الأقصى حول بقاء 
  وبقاء نفوذها في المنطقة. ،ستعمارشكل من أشكال الا

وهـي   ،سترجعت الهند الصينيةافإنها بعد الحرب العالمية الثانية  ،أما فرنسا
بر المسـتعمرات  وكمبوديا، وتعتبر هذه المستعمرة من أثمن وأك سوفيتنام واللاو

لغنى هذه الـبلاد في   ؛الفرنسية، إذ كانت مورداً من أكبر موارد الثروة الفرنسية
حتفاظ بهذه المستعمرة، فقد تسلطت عليها المواد الخام. إلا أن فرنسا لم تستطع الا

ضطرت لترك المستعمرة كلها، احتى  ،وأميركا من جهة أخرى ،الصين من جهة
فقد أوجدت وأمدت الحركة التحرريـة السـابقة في   والخروج منها. أما الصين 

ستطاعت هذه الثورة أن تتغلـب علـى   افيتنام، وهي حركة الـ(فيت منه)، و
نكسرت عسـكرياً  انسحاب من أكثر البلاد في فيتنام، وضطرتها للااحتى  ،فرنسا

نسحبت نهائياً من المستعمرة. وأما أميركا فقد كانت تريد أخذ اوسياسياً، إلى أن 
عمرة الهند الصينية من فرنسا، فكانت تتظاهر بمساعدة فرنسـا وفي الوقـت   مست

نفسه تشجع الثورة ضدها بأساليب خفية، وجعلت فرنسا بين الأمـل بالبقـاء   
نتصـار علـى   بفضل مساعدة المعسكر الغربي لاسيما أميركا، وبين اليأس من الا

نية، وكان من نتائجه وأخيراً عقد مؤتمر جنيف، ونظر في قضية الهند الصي الثورة.
خروج فرنسا منها، وحلول أميركا محلها في لاووس وفيتنام الجنوبية وكمبوديـا،  

أي من وراء دولة فيتنام الشمالية الـتي   ،وحلول الصين محلها في فيتنام الشمالية
استقلت بالبلاد (ثم ضمت فيتنام الجنوبية فيما بعد) وبذلك صفيت فرنسا مـن  
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  المنطقة نهائياً.
يين علـى الثـورة علـى    ندونيسفإن أميركا قد شجعت الإ ،ا هولنداوأم

وأميركـا علـى    (الاتحاد السوفياتي) هولندا، فقاموا بثورة طاحنة كانت روسيا
 ـسندانها، ووقفت إنجلترا بجانب هولندا ضد الإتتناقضهما  يين، وأخـيراً  ندونيس

ئـة الأمـم،   ن على هولندا عسكرياً، ورفعت القضـية إلى هي ويندونيسنتصر الإا
يا، وبذلك خرجت هولندا إندونيسستقلال اوسندتهم أميركا، وقررت هيئة الأمم 

يا لاحقتها بإسـناد  إندونيسيا، ولم يبق لها إلا إيريانا الغربية. إلا أن إندونيسمن 
أميركا لها، وظلت وراءها حتى أخرجتها منها، وبذلك خرجت هولندا من المنطقة 

  ستعماري.اولم يبق لها أي وجود  ،كلها
فقد كانت تستعمر (غوا) في الهند، ولمـا رأت الهنـد أن    ،وأما البرتغال

جت من المنطقة تشجعت على إخراج البرتغال، فقامت بتشجيع من خرِهولندا أُ
  وصارت جزءاً من الهند. ،(غوا) وطرد البرتغال منها حتلالاإنجلترا وأميركا ب

 أميركـا. رية سوى إنجلترا وستعماوبذلك لم يبق في المنطقة من الدول الا
وكانت إنجلترا مطمئنة إلى بقائها قبل اتفاق العملاقـين (الولايـات المتحـدة    

تفاقهما، وتغير الموقف الـدولي،  اية والاتحاد السوفياتي السابق)، أما بعد ميركالأ
فقد بدأت إنجلترا تقلق على مستعمراتها، وبدأ الخطر يهددها. وذلك أن أميركـا  

خراج إنجلترا من المنطقة لتحل محلها بأسلوب جديد للاسـتعمار،  أخذت تحاول إ
ستقلالها، تلك الفكرة التي تبنتـها  استعمار، وإعطاء الشعوب تحت فكرة إنهاء الا

سـتقلالها،  افصارت تضايق إنجلترا وتضغط عليها لإعطاء الشعوب  ،هيئة الأمم
 ،نيـو، وسـرواك  تحاد بين شمال جزيـرة بور احتالت إنجلترا على ذلك بإقامة اف

تحاديـة أسمتـها   اوسنغافورة، أقامت بموجبه دولة  ،وصباح، وبين كل من الملايو
ستعمار، وظلت مستعمرة للبلاد. فما كان مـن  ماليزيا، فغيرت بذلك شكل الا

يا تطالب بشمال جزيرة بورنيـو، فصـارت   إندونيسأميركا إلا أن أثارت عليها 
و وسنغافورة بغارات من الثوار، وصـارت  يا تقوم بمهاجمة بورنيو والملايإندونيس
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يا وماليزيا حالة إندونيستحرض الأهالي على الثورة ضد إنجلترا، وبذلك قامت بين 
 سم سياسة المواجهة، وظلت الحال كذلك سـنوات اتشبه الحرب، أطلق عليها 

تفقا عليه إزالة القواعد العسـكرية  اتفق العملاقان، وكان من جملة ما ا، ولما عدة
زداد الضغط علـى إنجلتـرا في   فالعالم، وتصفية إنجلترا من الشرق الأقصى، من ا

الشرق الأقصى، فقررت إنجلترا ترك قاعدة سنغافورة وسحب قواتها العسـكرية  
ومن الشرق الأقصـى، ونشـطت بواسـطة عملائهـا في      ،من شرق السويس

ضـيت  اومة سوكارنو الذي كان يتزعم سياسة المواجهة. حينئذ رقيا بمإندونيس
والإتيان برجال آخرين مـن   ،ي من سوكارنوندونيسأميركا بإخلاء المسرح الإ

اعـدة  قوبعد خروج إنجلترا مـن   .وعلى رأسهم سوهارتو ،عملائها في الجيش
فظلت ماليزيا مشكلة من شمال بورنيو،  ،سنغافورة، فصلت سنغافورة عن ماليزيا

  وصباح، ومن الملايو. ،وسرواك
أت المنطقة بعض الهدوء، وحصـرت الأعمـال   وبعد هذه العمليات هد

بالتحضير لضرب الصين. ويظهر أن من جملة خطة العملاقين في الشرق الأقصى 
وكان من المتوقع أن  إبقاء أي وجود لها.وعدم  ،تصفية بريطانيا نهائياً من المنطقة

 .يعمل العملاقان على إنهاء الوجود الإنجليزي هناك بعد أن يقفل ملف الصـين 
تي فـور  اتحاد السوفيوعودة أميركا إلى التصعيد مع الا ،ن تسارع الأحداثولك

وخضوع الصين لمطالب العملاقين، وظن أميركا أنها بدخول  ،إنهاء حرب فيتنام
سيمكنها من الحلول محل إنجلترا  ،قتصادية والمنظمات الإقليميةماليزيا بالمشاريع الا

بنفوذ في  فإن بريطانيا لا زالت تحظىلى ذلك منع ذلك حتى الآن. وع ،في ماليزيا
  الشرق الأقصى.

ستعمارية تشبه إلى حد بعيد افإنها تربطها بالفلبين معاهدات  ،وأما أميركا
 ،والعـراق  ،والأردن ،ستعمارية التي كانت تربط كلاً من مصـر المعاهدات الا

 هـي ف ،وإن لم تكن مستعمرة أميركيـة نظريـاً   ،فالفلبين ، مع بريطانيا.هاغيرو
يا، حاولت إندونيسوبعد أن نجحت أميركا في إخراج هولندا من  .مستعمرة عملياً
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أن يخرجـوا   ايين قاوموها سنوات طوالاً، وأبـو ندونيسالحلول محلها، ولكن الإ
 ،ياإندونيسستعماراً آخر، فبدأت أميركا تقيم العراقيل في وجه استعماراً ليدخلوا ا

يا عن إندونيست إنجلترا التسرب إلى وتقيم الثورات ضدها، وسكتت عن محاولا
، كما شجعت إدخـال  ياإندونيسإلى  يينطريق العملاء، وشجعت هجرة الصين

يا للضغط، فقبلـوا  إندونيسوجراء هذه المضايقات خضع حكام  الشيوعية إليها.
يا تحـت النفـوذ   إندونيسفدخلت  ،والمساعدات العسكرية ،القروض الأميركية

تفـاق  ا، وبعـد  منذ عهد سـوكارنو  توابع أميركاالأميركي، وصارت تعد من 
ية والاتحاد السوفياتي السابق) قوي مركـز  ميركالعملاقين (الولايات المتحدة الأ

 ،لاسيما سيطرتها على الجيش ،يا، فصارت هي المسيطرة عليهاإندونيسأميركا في 
  قتصاديات البلاد، واستمر ذلك حتى اليوم.اوعلى 

د الصينية بعد طرد الهن معظم لت أميركا علىستوايا إندونيسوإلى جانب 
لا زالت تحاول أن تخلف كوريا الجنوبية بعد حرب كوريا، وعلى فرنسا منها، و

 بريطانيا في مستعمراتها في الشرق الأقصى بعد أن تخرجها منها. وإن نجحـت في 
  فإن قضية الشرق الأقصى ستتحول من قضية دولية إلى مزرعة أميركية. ذلك

شرق لوأما مسألة شعوب ا .لوضع في الشرق الأقصى بوجه عاماهذا هو 
الأقصى، فإن هذه الشعوب، من ناحية فكرية، هي دون مستوى شعوب الشرق 

قبيل الحرب  ،نتشرت في العالماستعمار التي الأوسط، ولكن فكرة التحرر من الا
ه المنطقة شعوب هذ فيرت ّــنتشاراً بعدها، أثاالعالمية الثانية وأثناءها، وزادت 

وذلك أن الفكرة قـد أتـى بهـا     .شعوب الشرق الأوسط فيأكثر من تأثيرها 
ولذلك تسربت هذه  من نضال الشيوعية ضد الرأسمالية؛ وهي جزء ،الشيوعيون

عن طريق الصـين إلى شـعوب الشـرق     (الاتحاد السوفياتي) الفكرة من روسيا
شعب الهند الصينية  ومن هنا نجد أن .الأقصى بشكل قوي، فأثارت هذه الشعوب

يا ثـار علـى   إندونيسثار على فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، وشعب 
عتنق الفكرة الشـيوعية  اهولندا قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، وشعب كوريا 
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ثار على  ،وسنغافورة ،وشمال بورنيو ،وكان لها أثر فيه، وحتى الشعب في الملايو
سـتقلالها، وطـرد   ايا على إندونيسراء هذه الثورات حصول الإنجليز، وكان ج

ضطرار إنجلترا اعتبارها دولة قوية، واول فيتنام الشمالية على ـصـحهولندا، و
ستعمار التي طغت اد ماليزيا، كل ذلك بفضل فكرة التحرر من الاـتحااد ـلإيج

  على المنطقة.
يبذلان الجهد في ولذلك فهما  ا وبريطانيا هذا الأمر؛ميركولقد أدركت أ

بـل العلاقـات    ،الاستعمارية القديمة ةأن لا يظهر على نفوذهما في المنطقة الصبغ
بحيث تبدو في الظـاهر   ،الاقتصادية والسياسية والثقافية، ونحو ذلك من اتفاقيات

  وليست إملاءاتٍ استعماريةً. ،أنها علاقات دولية
  ويبقى هناك ملاحظتان في قضية الشرق الأقصى:

ع نـزو ،ت المتحدة حول كوريا الشماليةايره الولايـثـا تـم لى:الأو
  سلاحها النووي.
  يا وماليزيا.إندونيسوبخاصة  ،المد الإسلامي المتنامي في المنطقة والثانية:

لتوجد مشكلةً ساخنةً على  ها أثارتميركأما موضوع كوريا الشمالية فإن أ
ي أن تحيط الصين بدول قوية أو ها الثابتة للمنطقة ميركحدود الصين. فسياسة أ

حتى لا تتطلع إلى خارجها خشية المزاحمـة في   ،مشاكل ساخنة تشغلها في نفسها
ا أن تعيد توحيد كوريا كما ميركا، ولو أمكن لأميركالنفوذ والتأثير على مصالح أ

حدث لفيتنام، لتوجد دولاً قويةً حول الصين، لما توانت عن ذلك، كما تفعل مع 
  الصين. الهند تجاه

 ـولذلك فـالمتوقع أن أ  ا ستسـتمر في تحريـك القضـية لتبقـى     ميرك
لا أن تكـون   ،مشتعلةً دون أن تهدأ، لكن بشرط أن تشغل الصـين بالمشـكلة  

ولهـذا حرصـت علـى إشـراك دول المنطقـة في       ا وحدها؛ميركمشكلة لأ
 ـمشكلة كوريا، وكانت تعقـد الاجتماعـات بشـكل سداسـي: أ     ا، ميرك

  لصين، روسيا، اليابان، كوريا الجنوبية.كوريا الشمالية، ا
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وإيجاد مشاكل ساخنة داخل الصين أو على حدودها هو خـط ثابـت   
ية، وتختار له الوقت المناسب تحركه تارةً عن طريق الهند، ميركبالنسبة للسياسة الأ

الأجواء مع كوريا أو بتحريك داخلي تحت مسمى حقوق الإنسان، أو بتسخين 
غير ذلك. وهي تستغل كل فرصة مناسبة في هذا الاتجاه. أو  على حدود الصين،

لأنهـا كانـت تخطـط     ؛ا من حيث التوقيتميركلقد جاءت الفرصة المناسبة لأ
وتريد تنفيذه بعد أن فرغت من أفغانستان. وكانت الحجة  ،للعدوان على العراق

ضد العراق هي أسلحة الدمار الشامل، المتهم فيها العـراق وإيـران، والبلـدان    
ا أنها ضد أسلحة الدمار الشامل إذا كانت بحوزة ميركوحتى لا تظهر أ .مسلمان

لذلك وجد بـوش الفرصـة    ؛المسلمين، وإن كانت مع غيرهم فلا تحرك ساكناً
ووضعها مع إيران والعراق في  ،مناسبةً لتحريك موضوع أسلحة كوريا الشمالية

وذلك لإبعاد اتهامـه   ؛م٢٠٠٢ثاني المحور الشر، كما جاء في تصريحه في كانون 
 ـبأنه يعتدي على العراق لأنه بلد مسلم يملك أسلحة دمار بزعمه، بل إن أ ا ميرك

في حـين أن   .كذلك تضع دولاً أخرى شيوعيةً في محور الشر مع إيران والعراق
الكـونجرس  كولن باول إلى  إفادةكما جاء في  ،المقصود في العدوان كان العراق

 الشمالية:وكوريا  إيرانقال بشأن  ،عن محور الشر من حديث بوش بعد أسبوعين
ولا توجد لدينا خطـة   الدول...في حرب ضد هذه  ءلا يوجد هناك خطة للبد«

  .»إيراناع مع نـزلمحاربة كوريا الشمالية أو الدخول في 
ا لتصـعيد الموقـف ليصـل إلى    ميركن تعمد أأولذلك فليس من المتوقع 

  ة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.الأعمال المسلحة لحل موضوع أسلح
 ـوبخاصة أ ،فهو هاجس الدول الكبرى ،أما المد الإسلامي المتنامي  ،اميرك

المتمثل في الإسلام والغرب بصفة عامة. وهاجسهم هذا يبقيهم يتحسسون الخطر 
ين مليـون  خمسوالصحوة الإسلامية، لاسيما إذا علمنا أن ما يزيد عن المائتين و

يا هي أكبر بلد إسلامي، وهي رابع أكـبر  إندونيستلك المنطقة، فمسلم يقطن في 
  نها تأتي بعد الصين والهند وأميركا مباشرة.إبلد في العالم من حيث السكان، أي 
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يا وماليزيا تستطيعان أن توجدا قوة ضاربة في المنطقة، لا تقل عن إندونيسف
يا وماليزيـا مـن   نيسإندووى الكبرى المؤثرة في المنطقة، وذلك إذا اتخذت ـالق

يا وماليزيا مع بـاقي  إندونيسالإسلام مبدأ ونظام حياة، كما أن إمكانية تواصل 
دم العلمي في تكنولوجيـا  ـذا التقـود هـمع وج ،ي قائمةـلامـالعالم الإس

  تصالات والمواصلات.الا
  وهذا يؤكد الأسباب التي تجعل الشرق الأقصى قضيةً دوليةً.

  قضية آسيا الوسطى  - ٤
 ،قصـى فإن الأمر فيها يختلف عـن الشـرق الأ   ،ما قضية وسط آسياأو
 ،وسـط بالشرق الأ جغرافياً عتبرت متصلةًاوذلك راجع إلى أنها وإن  ،والأوسط

ستعمار والنفـوذ  نها تختلف بنوعية الاأولا يمكن فصلها عن الشرق الأقصى، إلا 
نطقة وسط آسـيا  كما أن م .ولذا فهي تختلف في نوعية الصراع، وأهدافه ؛فيها

 ـ اًتي جزءاتحاد السوفينهيار الااكانت وحتى  وسـط آسـيا    ىمنه، والصراع عل
ختلفت أطراف الصراع عن الذا  ؛تياتحاد السوفينهيار الااوالقوقاز لم يبدأ إلا بعد 

ختلاف في أهداف الصراع فراجع إلى أما الا والشرق الأقصى. ،وسطالشرق الأ
 ،إخـراج روسـيا مـن منـاطق نفوذهـا     أن أهداف أميركا من الصراع هي 

الها الحيوي، وذلك بإخراجها مـن  ـص مجـيـلـقـا بتـهـمـيـجـوتح
  دول القوقاز وآسيا الوسطى.
عقـد   عندما انفرط م١٩٩١أت بعد عام ـية نشـوعليه فإن هذه القض

الاتحاد السوفياتي، وتشكلت خمس عشرة جمهورية جديدة على أنقاضه، من بينها 
ع في آسيا الوسطى غالبية سكانها مـن المسـلمين، وهـذه    خمس جمهوريات تق

 ،وتركمنستان ،الجمهوريات هي: أوزبكستان وهي أكبرها وأهمها، وكازاخستان
وقرقيزستان، وهذه الجمهوريات الأربع تتحدث بلغات قريبـة مـن التركيـة،    

  وتتحدث بلغة فارسية. ،والجمهورية الخامسة طاجيكستان
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تشكل تواصلاً جغرافياً وبشرياً. وهي كلها إن هذه الجمهوريات الخمس 
الملاصق لها يطلـق عليهـا تركسـتان    من الصين مع الجزء الغربي (الإسلامي) 

(تركستان الشرقية للجزء الصيني، وتركستان الغربية لجزء آسيا الوسطى)، وهذه 
يحدها شرقاً الصين التي تحتل الجمهوريات الخمس تقع شرق وشمال بحر قزوين، و

ن منطقة تركستان الشرقية، ويحدها شمالاً روسيا، ويحدها غرباً بحر قزوين م جزءً
  وروسيا، ويحدها جنوباً أفغانستان وإيران.

وقبل الخوض في تفاصيل الصراع يجـب إلقـاء نظـرة علـى الأهميـة      
ستراتيجية تعتـبر المنطقـة   ستراتيجية لآسيا الوسطى والقوقاز، فمن الناحية الاالا
ولا تفصلها عن روسيا أي  ،وسط داخل آسيا وحتى الشرق الألروسيا في اًمتدادا

فالمنطقة تعتبر  ،فلا بحار ولا محيطات، وكذلك الأمر بالنسبة للصين ،حدود طبيعية
فإن الصـين   ،ونظراً لأن معظم سكان المنطقة من المسلمين .البوابة الخلفية للصين

ولهذه  .كستان الشرقيةتخشى من تأثيرهم على المسلمين داخل الصين في إقليم تر
تي لدخول اتحاد السوفينهيار الااستراتيجية وضعت أميركا خططها منذ الأهمية الا

وحصار الصين ومنعها من النفوذ إلى الجوار من  ،المنطقة وتحجيم روسيا من جهة
  جهة أخرى.

قواعد عسـكرية في   أقامتف ،وقد نجحت أميركا في تحقيق بعض أهدافها
سـم  استطاعت باو نقاد لها حاكمها كريموف ذليلاً خانعاً.ا نأأوزبكستان بعد 
 قتصادياوتعاون  ،رهاب إيجاد تنسيق عسكري مع طاجيكستانالحرب على الإ

ولا زالـت تحـاول    ،كازخسـتان  وثقافي مع قرغيزستان، وتحاول مد ذلك إلى
ستطاعت أن تسقط اوفي القوقاز  .ختراق باقي دول المنطقة وأخذها من روسياا

وتأتي بحكومة موالية لها في تبليسي، ما كان ضربة قوية تهدد روسـيا   هادزتشيفرن
في العمق، وذلك راجع إلى زوال الفاصل بين قواعد حلف الأطلسي في تركيـا  

  بوجود حكومة موالية لها في جورجيا. ،والحدود الروسية
 ،وخاصة منطقة بحر قـزوين  ،فآسيا الوسطى ،ستعماريةأما من الناحية الا
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وهي  ،نية بالنفط، كما أن المنطقة غنية بالكثير من المعادن النفيسة كالذهبفهي غ
من أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية والثروات، ما  ،وسطكما الشرق الأ ،تعتبر

لإدخـال  عٍ ودفعهم إلى بذل كل جهد ووس ،أسال لعاب الرأسماليين الأميركيين
الحال بالنسبة للشرق  يقة. وكما هستثمار إلى المنطسم الااالشركات الضخمة ب

وهي التي تشـكل   ،اسباب بلائهأستعمارية تعتبر من أهم فالناحية الا ،الأوسط
  .اللصراع عليه رئيسياً سبباً

 ،فقد بدأ منذ القرن الثامن عشر ،ستعمار في آسيا الوسطى والقوقازأما الا
لمسـاحات  قتطعت روسـيا تلـك ا  احيث  ،في أقبح حقب الإمبريالية الأوروبية

وضمتها  ،الشاسعة في وسط آسيا والقوقاز من الدولة العثمانية والدولة الصفوية
ستمرت روسيا بالإمساك بآسيا ا ،وبعد الثورة البلشفية .إلى روسيا القيصرية اًرسق

خرى للتدخل ولم تدع أي فرصة للدول الأ ،الوسطى والقوقاز بقبضة من حديد
تشجعت  ،وما طرأ من ضعف على روسيا ،تيايتحاد السوفنهيار الاافيها. ولكن ب

 .بل والقيام بالمحاولات المتتالية لدحر النفوذ الروسـي  ،ميركا على دخول المنطقةأ
تحـاد  نهيـار الا ان أميركا ترى أنها الوريث الوحيد للعالم بعد أوذلك راجع إلى 

غربي كما اعتبرت نفسها وريثة الاستعمار ال وزوال المعسكر الشرقي، ،تياالسوفي
عندما كان الاتحاد السوفياتي موجوداً. وهكذا عنـدما   ،بعد الحرب العالمية الثانية

ا تأخذها الغطرسة ميركانهار الاتحاد السوفياتي اعتبرت نفسها كذلك وريثته. إن أ
خضاع كل دول ةً لإدلذلك تسعى جاه فهي ترى أنها أحق بهذا العالم؛ ،والغرور

بما  ،لدول الكبرى من مستعمراتها وأماكن نفوذهاوذلك بإخراج ا ،العالم لنفوذها
  في ذلك روسيا.

آسـيا  وقد حاولت روسيا أن تكون هي وريثة الاتحـاد السـوفياتي في   
 جمهوريات الاتحاد السـوفياتي  هيكلية ةسارعت إلى إعاد لهذا ؛الوسطى والقوقاز

ضمت  لة""دول الرابطة المستقأو  ،بإنشاء كومونولث الدول المستقلة هنهيارابعد 
 ؛تحادي لروسـيا بقت على الشكل الاأتي السابق، كما اتحاد السوفيإليه دول الا
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 أنغوشـيا، و ،كالشيشـان  ،للإبقاء على أجزاء واسعة من القوقاز تحت سيطرتها
  وغيرها. ،وداغستان

 ،جيـا روجو ،ورغم أن محاولات أميركا تكللت بالنجاح في أوزبكستان
الذي له جوار مباشر مـع آسـيا    ،أفغانستانحتلال اعلى الرغم من نجاحها في و

فأعلنـت   ،سـتراتيجيين في آسـيا  ستراتيجية الحلفاء الااوإعلانها عن  ،الوسطى
وتعد العدة لتدعيم موقفها في آسيا الوسطى بعـد أن   ،سترتيجياًا باكستان حليفاً

ميركية أصبحت لهـا اليـد الطـولى في    حتلت العراق، ورغم أن الشركات الأا
نفط والمعادن في آسيا الوسطى والقوقاز، إلا أن الصـراع السياسـي   ستخراج الا

وأن حسم الصراع لصالح أميركا لا يزال يتطلـب   ،على النفوذ يعتبر في بداياته
فهي الرئـة الـتي    ،اميركوذلك لأن المنطقة وإن كانت حيويةً لأ ؛بعض الوقت

مـن   فلـيس  ولـذلك  هي بوابتها لمناطق العالم الأخرى؛و ،تتنفس منها روسيا
وعليه فليس من المتوقع أن تخلي روسيا المنطقة  السهولة أن تنسحب منها روسيا؛

  جميعها في المدى المنظور.
ستراتيجية الأميركية في آسيا الوسـطى توجـب التطـرق إلى    ولفهم الا

  ميركيين وعملائهم في المنطقة وجوارها:تصريحات المسؤلين الأ
برويز مشرف فكرة أن يصـبح   عرضم، ٢٠٠٤ ففي بدء العام الجاري

ة بين ثلاثة أقـاليم هـي: آسـيا    ـاقـارة ولأنابيب الطـجـراً للتـبلده مم
موقع وجنوب آسيا (الهند) وغرب آسيا (الشرق الأوسط) مستفيداً من  ،الوسطى

باد سلسلة من موانئ ضخمة علـى بحـر   أوأقامت إسلام  بلده المتوسط بينها...
 ،راز الأميركيـة على الطـريعـالطرق السمرتبطة بشبكة حديثة من  ،العرب
  لى الحدود الأفغانية.إتمتد 

في بيانه أمام اللجنـة المختصـة    ،هذه المشاريع باول نبذة عن وقد أعطى
 م،٢٠٠٤ آذار ٢٧لس الشيوخ الأميركـي في  بالمصروفات العسكرية التابعة لمج

تقـدم   ،وبهاوجن ،وغرب آسيا ،وآسيا الوسطى ،ن منطقة القوقازإ« :عندما قال
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ذا تم ربطها بشبكة من التجارة والمواصلات. لكن هذا يصبح ممكنا إفرصاً كبيرة 
ن باكستان تنظر في إ« :. وأضاف»ا من فرض الأمن والسلامفقط في حال تمكنّ

وقامت بإعادة تشكيل هيكلها وموانئها (...) وسنستمر في بناء شبكة  ،هذا الأمر
  .»ئنا السعوديين واليابانيينالطرق في أفغانستان بمساعدة شركا

إقنـاع المنطقـة بتكـوين     لىإوتشير التحركات الديبلوماسية الأميركية 
 ،الأفغانية-تبدأ من الحدود الباكستانية تحالفات (عسكرية أو سياسية أو اقتصادية)

الطريق لإعادة خريطة تحالفـات اسـتراتيجية في    ممهدةً ،وكابول ،وتمر بطهران
باد تكهنات تفيد باحتمال دخـول  أر سياسية في إسلام مصاد عرضمركزها. وت

باد في تحالف جديد يتجاوز أالمؤسستين العسكريتين في كل من واشنطن وإسلام 
الحرب ضد الإرهاب. ويدور الكلام على تصورات أميركية لقيام حلف "نـاتو"  
آسيوي تقوده الولايات المتحدة على غرار الـ"ناتو" الأوروبي يشـمل حلفـاء   

 ،لى جانب حلفاء جدد لواشنطن في أوزبكسـتان إ ،نطن التقليديين في المنطقةواش
يـوفر   مستهدفاً إقامة نظام إقليمـي  ،وأذربيجان ،وكازاخستان ،وتركمانستان

تمنع بروز أي هيمنة  ، ومن ثملشبكة أنابيب نقل الطاقة الحماية الأمنية والعسكرية
  صينية أو روسية.

اشنطن وموسكو بشـأن المشـكلات   كما ظهر التضارب بين موقفي و
زيارة وزيـر   وقد ظهر ذلك من خلال المتعلقة بالجمهوريات السوفياتية السابقة.
حيـث صـرح    ،م٢٦/٠١/٢٠٠٤ في الخارجية الأميركي كولن باول لموسكو

ن باول ينوي مناقشة المسائل المتعلقة أالسفير الأميركي في موسكو قبيل الزيارة ب
مشيراً إلى أن أحـد أهـم    ،السابقة مع الجانب الروسي بالجمهوريات السوفياتية

أهداف الزيارة تتمثل في البحث عن "نقاط التقـاء" بـين الطـرفين الروسـي     
والأميركي في الفضاء السوفياتي السابق. واعترف السـفير الأميركـي بوجـود    

حين وفي "مشكلات معينة" تواجه تسوية العلاقات بين الجانبين في هذه المنطقة. 
ت موسكو وجود ما وصف بأنه "صفقة" بين الجانبين لاقتسام النفوذ في هذه نف
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أشارت مصادر أميركية إلى "مشكلات" تواجه علاقات البلدين في  قدف ،المنطقة
التعامل مع هذا الملف. وبدا أن تصاعد الجدل في هذا الشأن تزامن مع تسـريب  

يبات لعقد "صفقة" معلومات عما وصف بأنه ترت ،ةـلامية غربيـل إعـائـوس
أميركية تهدف إلى اقتسام النفوذ في المنطقة السوفياتية السابقة. واعتـبر   - روسية

  محللون روس كلام السفير الأميركي في موسكو مؤشراً إلى اتفاق بين الطرفين.
ومن المعلوم أن موسكو كانت أبـدت قلقاً من تزايد النفوذ الأميركي في 

العسـكري   بـالوجود خصوصاً في ما يتعلـق   ،لةعدد من دول الرابطة المستق
إضافة إلى ما وصـف بأنـه    ،الأميركي في جمهوريات آسيا الوسطى وجورجيا

  تدخل أميركي مباشر في ترتيب الأوضاع الداخلية في دول مثل جورجيا.
و في ظل زيارة باول كان سياسيون روس طالبوا بمناقشة هذا الملف مـع  

لجنة الشـؤون الخارجيـة في البرلمـان الروسـي     الوزير الأميركي. ودعا رئيس 
العسكري الأميركي في المنطقة  الوجودقسطنطين كوتساتشيوف إلى إدراج ملف 

  على جدول أعمال الزيارة.
وما سبق يشير إلى أن أميركا لازالت على بداية الطريق في آسيا الوسطى 

وذلك راجع إلى  ،عدالخطوة الأولى ب ميركية لم تتعدَّوأن المخططات الأ والقوقاز،
كانـت تعتـبر    ،وإلى عهد قريب ،كون الصراع مازال حديثاً في المنطقة لكونها

تي، ولكن كون الصراع على المنطقة يحمل في طياته التهديد اتحاد السوفيحكراً للا
لكونـه يمثـل مصـلحة    و ،للمصالح الحيوية لروسيا وتهديدات إقليمية للصـين 

ما  ،طاتها بإبقائها القوة العظمى والوحيدة في العالمستراتيجية لأميركا لتحقيق مخطا
. كل ذلك يجعـل هـذه   وتحجيم الصين ،يتطلب دحر روسيا من أماكن نفوذها

  القضية من القضايا الدولية المهمة التي يتعدى الصراع عليها الحدود الإقليمية.
مياً ثم إن هناك عاملاً آخر يجعل هذه المنطقة مركز تنبه للدول المؤثرة إقلي

 ،ما يجعلها قضيةً دوليةً. هذا العامل هو عودة هذه المنطقة إلى إسـلامها  ،ودولياً
بعد المنع القسري خلال الحقبة الشيوعية التي امتدت نحو سبعين سنةً. فتسـارع  
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بـل أصـبحوا    ،الناس إلى إسلامهم بقوة لافتة للنظر، ليس العبادات فحسـب 
حتى إن  ،لافة بدرجة مذهلةـام الخلام وإلى نظـون إلى الحكم بالإسـعـيتطل

استقطب منهم في بضع سـنين آلافـاً    "لافةـلخ"اـللدعوته  "حزب التحرير"
 االله في يخشـون  ولا الصعاب يقتحمون عجباً، إيمانهم وكان ونساءً. رجالاًمؤلفةً، 

  .لائم لومة
سرّهم هذه العـودة  تإلا أن حكامهم الذين ينتمون إلى الحقبة السابقة، لم 

ية إلى الجذور، فمارسوا البطش والتنكيل ضد شعوبهم، واستعانوا بـالروس  القو
للحيلولة دون عودة الإسلام السياسي إلى  وحتى اليهود، والأميركيين والبريطانيين

وتحركت أجهزة المخابرات المحلية، وتعاونت مـع أجهـزة المخـابرات     .الحكم
الإسلامي الكاسح في تلـك   لوقف هذا النمو ،والبريطانية ،والأميركية ،الروسية

البلدان، فاستخدموا أساليب القمع والبطش، كما استخدموا أساليب التشـكيك  
والتمييع ضد الفكرة الإسلامية، وأساليب التزيين والتلوين للفكـرة العلمانيـة.   
ولكن الإسلام في نفوسهم كان قد استقر، وهو يزداد قوة يوماً بعد يوم، ولـن  

شيطانية الناس عن إسلامهم وإيمانهم. وقـد أدرك الغـرب   تثنيَ هذه الأساليب ال
وتحولها إلى جذوة متقدة. يقـول   ،حقيقة تمكن الإسلام من قلوب هذه الشعوب

سـط  في أوا«وهو خبير أميركي في شؤون العالم الثالـث:   ،روبرت د. كابلان
... في هذا الجزء من العالم، سيكون الإسـلام، بسـبب تأييـده المطلـق     آسيا

رين والمظلومين أكثر جاذبية، فهذا الدين المطَّرِد الانتشار على المسـتوى  للمقهو
  .»العالمي، هو الديانة الوحيدة المستعدة للمنازلة والكفاح

لقد أصبحت المنطقة معقلاً مهماً من معاقل الإسلام، وهي تشكل أعلـى  
صـل  يا وماليزيا في جنوب شرق آسيا، والواإندونيسالقوس الإسلامي الممتد من 
كما إن إمكانية تواصل المنطقة مع باكستان وإيـران   .إلى منطقة الشرق الأوسط

جغرافياً، يرسل بإنذارات خطيرة للروس والأميركيين بأن دولة إسلامية ضخمة، 
لذلك كان أحد  ؛ونووية، يمكن قيامها في هذه المنطقة الشاسعة مترامية الأطراف
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و الإشراف عن كثب علـى هـذه   أسباب احتلال أفغانستان من قبل أميركا ه
  المنطقة، لاسيما وأن الحكام فيها من غير جنس الأمة، ومصيرهم إلى زوال.

وخطورة الموقف الناشئ عن نمو التيارات الإسلامية في هذه البلدان كـان  
لـدرء   ؛سبباً في عقد مؤتمرات دورية لهذه الدول، مع كل من روسيا والصـين 

ة، وكان أهمها مؤتمر شنغهاي الذي وضع في سلم الأخطار المنبعثة من تلك المنطق
  أولوياته خطر ما أسموه بالأصولية الإسلامية، والحركات الإسلامية.

وموقعها الاستراتيجي بالنسبة  ،وهكذا فإن الثروات الوفيرة في هذه المنطقة
ا، بالإضافة إلى الصحوة الإسلامية المتنامية فيها، ميركلروسيا والصين، وأطماع أ

  جعل آسيا الوسطى قضيةً دوليةً مهمةً.تذه الأمور تتضافر لكل ه

  قضية شبه القارة الهندية  - ٥
إن قضية شبه القارة الهندية هي قضية قديمة، ولكنها لم تكـن بـارزة في   

 ة كبرى من قضايا العـالم الرئيسـية.  السابق كما هي عليه اليوم، ولم تكن قضي
 قضية كبرى أمور ثلاثـة هـي: المـد    والذي جدَّ في هذه القضية، وحوَّلها إلى

الإسلامي الذي فجَّرته قضية كشمير، وتعاظم قوة الصين في المنطقة، وانضـمام  
  الهند والباكستان إلى نادي الدول النووية.
لـذلك   السيطرة عليه بالأمر الهين؛ عدتأما بالنسبة للمد الإسلامي، فلم 

القيام بحملة صليبية جديـدة   كا هوكان أحد أسباب غزو أفغانستان من قبل أمير
لضرب الحركات الإسلامية الداعمة لمسلمي كشمير، خاصة وأن قوة المسـلمين  

عندما قامت الميليشيات الإسلامية بإسـناد مـن    ،م١٩٩٩ قد ظهرت جلياً عام
بغزو مرتفعات كارغيل الواقعة على الحدود الباكسـتانية الهنديـة في    ،باكستان

هزيمة الجيش الهندي، وتحرير كشمير، لـولا   مرتفعات كشمير، وأوشكت على
خيانة كل من نواز شريف رئيس وزراء الباكستان السابق، ورئيس أركانـه في  

  مة امتثالاً لأوامر أميركا.ن سحبا القوات المهاجِيْذلك الوقت برويز مشرف، اللذ
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فهذه الحادثة بالذات قد دقَّت ناقوس الخطر عند الأميركيين، الأمر الذي 
لذلك ضغطوا على  ؛سلمين في المنطقةيحسبون ألف حساب لتعاظم قوة الم جعلهم

رئيس الباكستاني الحالي برويز مشرف، ليقـوم بضـرب وتفكيـك    العميلهم 
المعسكرات الإسلامية في باكستان، بحجة أن المقاتلين ضـد الهنـد في كشـمير    

  يخرجون منها، وبحجة أنهم إرهابيون.
ويز مشرف، لحمله على التنازل سياسياً كما ضغطت أميركا ثانية على بر

عن دعم قضية كشمير الإسلامية، فاستجاب أيضاً لهذه المطالب الأميركية، وأعلن 
عن تنازله عن حق تقرير المصير للشعب الكشميري، وبدأت المفاوضات بالفعـل  

باد بين دولة الهند ودولة باكستان لتصفية القضية الكشـميرية علـى   أفي إسلام 
باكسـتان بوجـود حـق    كم في ئي. والمفاوضات تنطلق من إقرار الحأساس ثنا

جـوا  خرِللهندوس في كشمير يتفاوضون على الاتفاق عليه لجعله مشروعاً، لا ليُ
  الاحتلال الهندوسي من كشمير.

وغرض أميركا من ضغطها على عميلها برويز مشرف بخصوص مسـألة  
 باكستان، وإنمـا أيضـاً   كشمير، ليس فقط ضرب القوة الإسلامية المتعاظمة في

وبالتالي تصبح الصـين   ،اع مع باكستاننـزموازنة المنطقة، فلا تنشغل الهند في 
ا تهدئة الأمور بين الهند وباكسـتان  ميركبل تريد أ ،هي القوة الوحيدة في المنطقة

ولهذا تم دمج  ؛لتتصدى الهند للصين وهي آمنة على حدودها الغربية مع باكستان
كبيرة  ةلدول جنوب آسيا، وبذلك توجد قو ((سارك))ان في تكتل الهند وباكست

أما لو استمر الصراع بين الهند  .بمقدورها أن تقف في مواجهة الصين بكل جدارة
وباكستان، فإن الهند لا تقوى على مواجهة الصين أو التوازن معها، وبخاصة وأن 

في العالم، ولها مقعد دائم الصين باتت قوة اقتصادية متعاظمة، وقوة ديمغرافية أولى 
نها بكل المقاييس تعتبر قوة صاعدة، إفي مجلس الأمن، وهي دولة نووية قديمة، أي 

نها حافظت على تماسكها إكما أنها لم تقع في الخطأ الذي وقعت فيه روسيا، أي 
الداخلي، يقول دنج هسياوبنج الزعيم القوي الذي حدَّث الصين بعد ماوتسـي  
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ة السياسية قبل الأكبر الذي وقع فيه غورباتشوف أنه سمح بالحري إن الخطأ«تونغ: 
  .»أن يجدد الاقتصاد

وتريد إشغالها  ،ا أصبحت تحسب حساباً لتعاظم الصينميركوهكذا فإن أ
اع بين نـزفي المنطقة بإيجاد قوة تقف في وجهها، وبالتالي يهمها أن تقضي على ال

ا يفسر سبب سكوت أميركا ورضاها وهذا م ،الهند وباكستان للتفرغ إلى الصين
عن حيازة كل من الهند والباكستان للأسلحة النووية، بل وتمكين الهند بشـكل  
خاص من حيازة الأسلحة المتطورة، وتسهيل حصولها على مـا ينقصـها مـن    

مـن بيـع    )إسرائيل(تكنولوجيا السلاح. والدليل على ذلك أن أميركا منعت 
تطورة إلى الصين، بينما سمحت لهـا ببيـع هـذه    طائرات الفالكون الرادارية الم

الطائرات للهند، إضافة إلى أن أميركا دخلت بنفسها مع الهند في اتفاقيات شراكة 
، بالرغم مـن أنهـا   )إسرائيل(نها أصبحت تعاملها كما تعامل إاستراتيجية، أي 
  ولا دولة إنجلوسكسونية. ،ليست دولة غربية

وهو المد الإسلامي، والمد الصيني، والمد  هذا هو أبرز ما في هذه القضية،
ين لذلك وضعت أميركا استراتيجيتها في المنطقة على أساس الحد من المدّ ؛النووي

وإزالة أسباب الصـراع   ،المنطقة دئةالإسلامي والصيني، وموازنة قوة الصين بته
  فيها، لتصلح أن تكون قوة متناسقة كبرى تعادل قوة الصين وتوازنها.

  ياأفريقية قض  - ٦
م، ١٩٦٠ة لم تنشأ في المجال الدولي إلا بعد ديا قضية جديأفريقإن قضية 

يا بلاد متأخرة فكرياً، وفيهـا  أفريقستعمار ليس غير، فإن وقضيتها هي قضية الا
ولمـا   .وثروات زراعية وحيوانية بشـكل خيـالي   ،خيرات كبيرة من مواد الخام

في  ،رن الثامن عشر والقرن التاسع عشرفي أواخر الق ،ستعماريةندفعت الدول الاا
ية، وأخذت كل دولة فريقكان من جملة الأماكن التي غزوها القارة الأ ،ستعمارالا

 استعمارها؛حتكاك قوي بين الدول على اولم يحصل  .تستعمر منها ما تقدر عليه
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ستعمارية، وصارت القارة كلها مسـتعمرة  ستقرت فيها أكثر الدول الااولذلك 
 ،وألمانيـا  ،وهولندا ،سبانياإو ،وفرنسا ،، فتوجد فيها مستعمرات لإنجلترالأوروبا
وكانت إنجلترا صاحبة حصة الأسد فيها، ثم تليها  ، وبلجيكا.والبرتغال ،وإيطاليا

ستعمارية الثماني تسيطر فرنسا، ثم بلجيكا، ثم البرتغال. وقد ظلت هذه الدول الا
ضع ميثـاق  لحرب العالمية الثانية. وحين وُيا حتى نهاية اأفريقعلى مستعمراتها في 

ستعمار فيها، ولكن وضـعت هـذه   درجت فيه مواد تتعلق بإنهاء الاهيئة الأمم أُ
ولذلك لم تصل الدول الكبرى  ؛ستعمار تدريجياًالمواد على شكل يجعل تصفية الا

م، أما قبل ذلك فقـد  ١٩٦٠يا إلا بعد عام أفريقستعمار في إلى بحث تصفية الا
مقدمة لإنهاء  ،كالمستعمرات الإيطالية ،بعض المستعمرات تحت الوصايةوضعت 

 .سـتعمار ستعمار فيها، ووجدت أعمال سياسية كخطوات تمهيدية لإنهاء الاالا
 ،ومؤتمرات الحياد الإيجابي ،وكان من أهم الأعمال السياسية فكرة الحياد الإيجابي

في أصلها فكرة إنجليزيـة أعطاهـا   نحياز. أما فكرة الحياد الإيجابي، فإنها وعدم الا
تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا للعميل الإنجليزي نهرو، وطلب إليـه أن يعلنـها   
سياسة للهند، وأن يعمل لها بين الدول في آسيا. والسر في إعطاء إنجلتـرا لهـذه   
الفكرة لنهرو أن إنجلترا رأت أن مستعمراتها في الشرق الأقصى وآسـيا كلـها   

، فهي في خطر من روسيا (الاتحاد السوفياتي) أميركا وروسيا صارت في خطر من
ستعمار، لاسيما بعد بتحريض أهل البلاد على التحرر من الا(الاتحاد السوفياتي) 

يا، وهي في خطر من أميركا في الضغط على إنجلترا إندونيسأن رأت ما حصل في 
والخبراء. أما فكرة ستقلالها، ثم جرها لها عن طريق القروض الإعطاء المستعمرات 

ستعمار، فقـد  تخاذها وسيلة لتغيير أسلوب الاافإن إنجلترا عريقة في  ،ستقلالالا
 ـ اأعطت بعض مستعمراتها  ها مايسـمى  ستقلالها وجعلتها دولاً، وكونـت من
ستقلال، وكانـت  ولذلك لم تكن تهتم كثيراً بفكرة الا بالكومونولث البريطاني؛

سـتعمارها، ولكنـها   اكيف تستخدمها لتثبيت لأنها تعرف  ؛تحبذها وتسير بها
 ،كانت تخاف من أن تتسلط أميركا على الدول المستقلة عن طريـق القـروض  
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ولذلك جاءت بفكرة الحياد الإيجابي وأعطتها لنهرو ليسير  ؛والخبراء ،والمساعدات
وبالفعـل قـام نهـرو     .(الاتحاد السوفياتي) بها للوقوف في وجه أميركا وروسيا

لى فكرة الحياد الإيجابي، ونشط في ذلك نشاطاً ملحوظاً، وقد أدركت بالدعوة إ
مغزى هذه الفكرة، ولذلك حبذتها، وأخذت تعمـل   (الاتحاد السوفياتي) روسيا

لأن وقوف أي دولة مستقلة على الحياد معناه وجود أمل بفصلها عن  ستغلالها؛لا
هم كان يحبذها لأنهـا  ختلفوا بشأنها، فبعضاالغرب. وأما أميركا فإن ساستها قد 

تمكن أميركا من جر الدول الحيادية إليها في قبولها القروض والهبات، وبعضـهم  
كان يقاومها لأنها تمكن الشيوعية من الدخول إلى هذه الدول. وعلى أي حال، 
سار نهرو في الدعوة إلى الحياد الإيجابي، وصار يريد أن يوجد أعمالاً مادية تمثـل  

ودعاها لفكرة عقد مؤتمر للدول الحياديـة، فوافقـت    ،صينتصل بالاالفكرة، ف
ببعض  الصين على ذلك فوراً، ووجدت لجنة تحضير المؤتمر، وصارت اللجنة تتصل

ستقلت، وتدعوها لمؤتمر الحياد الإيجابي، وكانـت  الدول التي كانت مستعمرة وا
كـا،  يا من هذه اللجنة، وكانت في ذلك الوقت لم تنجر بعـد إلى أمير إندونيس

ويظهـر أنهـا حاولـت أن     .ولكنها خافت من أن يعد ذلك سيراً مع الشيوعية
وكان يقول بفكـرة   ،نس برأي أميركا فشجعتها، وكان إيزنهاور في الحكمأتست

قترحت أن يكـون المـؤتمر في   ايا في الفكرة، وإندونيسندفعت اولذلك  الحياد؛
على ذلك، وعقد المؤتمر  يا، وأن يكون في باندونغ، فوافقت اللجنة كلهاإندونيس
 ،(الاتحاد السوفياتي) م في باندونغ، وحاولت كل من روسيا١٩٥٤ عام بالفعل في
 إلا أن المؤتمر خرج بنتيجة ترضي روسـيا  .ستغلالها ،وأميركا ،وإنجلترا ،والصين

تخاذه قرارات تدعو إلى التحرر، ولم ترض اوالصين وأميركا ب (الاتحاد السوفياتي)
ا كانت تريد أن يبحث في الحياد الإيجابي وحده، أو أن يطغى عليـه  لأنه ؛إنجلترا

 ،ستغلالاً هائلاً، فقد جعلت تيتـو استغلت المؤتمر ان أميركا إالحياد الإيجابي، ثم 
يتبنون هذا المؤتمر، وهذه الفكـرة، بشـكل قـوي،     ،الناصر وعبد ،وسوكارنو

وا يتخذون ذلـك  صارلتصقوا بنهرو عميل بريطانيا صاحب الفكرة الأصلي، واو
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وسيلة للدعوة إلى التحرر من الاستعمار، والحملة على الـدول الاسـتعمارية.   
 سـنة  يا. وما أن جـاءت أفريقولى نحو وكانوا يوجهون جهودهم في الدرجة الأ

يا، وكان أن وجد لأميركا أفريقم حتى كانت الفكرة قد أخذت دورها في ١٩٦٠
يا، وصارت أميركا تحاول جدياً أفريقإلى فيها عملاء، ومن يومئذ انتقل الصراع 

ولذلك صارت تضـغط   يا، والحلول محلها؛أفريقإخراج الدول الاستعمارية من 
 وفي ،على هذه الدول من أجل إعطاء المستعمرات استقلالها، وكانت قبل ذلـك 

م بالذات، قد تبنت إشعال الثورة في الجزائر، وأوجدت عملاء لهـا،  ١٩٥٤ سنة
 لاد العربية تسند هذه الثورة، فكان لهذه الثورة أثر بالغ علـى وجعلت مصر والب

عن مستعمراتها. أما إنجلترا فإنها خبيرة بمعنى  الدول الاستعمارية من أجل التخلي
ولذلك أعطت بمدة وجيزة الاستقلال لعـدة مسـتعمرات،    ؛إعطاء الاستقلال

وديسيا الشـمالية  واتحاد ر ،فوجدت دول زنجبار، وتنجانيقا، ونيجيريا، وأوغندا
وروديسيا الجنوبية ونياسلاند، وغيرها. وأما فرنسا فقد تلكأت، ولكن ديغـول  
بعد أن رأى الموقف في العالم كيف تحول بسرعة، سار في الخطة التي سارت فيها 

 وتـونس،  بريطانيا، فأعطى الاستقلال لعدة دول، ووجـدت دول المغـرب،  
أما بلجيكا فإنها كانت تستعمر الكونغو، والجزائر، والسنغال، والجابون وغيرها. 

الجوهرية في صنع يا، وفيها أكبر كمية من اليورانيوم: المادة أفريق نـزوالكونغو ك
ن أولذلك لم يكن من السهل إعطاء الكونغو استقلالها، لاسيما و القنابل النووية؛

في كاتنغـا، إحـدى    إنجلترا كانت تسيطر على الشركات التي تستغل المنـاجم 
ولذلك كان إعطاء الكونغو استقلالها يشكل مشكلة كـبرى،   ولايات الكونغو؛

ولكن أميركا شددت الضغط على بلجيكا حتى أعطـت الكونغـو اسـتقلالها،    
جنون إنجلترا، فسلطت عميلها مويس تشومبي،  فصارت دولة مستقلة. وهنا جنّ

أرسلت قوة دولية فأعلن استقلال كاتنغا، فرفعت أميركا القضية إلى هيئة الأمم، ف
لإرجاع كاتنغا، وذهب السكرتير العام حينئذ المستر هامرشولد، فـدبرت لـه   

اع بين أميركا وإنجلترا، وظل عدة سنوات إلى نـزإنجلترا مؤامرة وقتلته. واشتد ال
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وأقامت حكومة تابعة لها، وطردت تشومبي منها،  ،أن تغلبت أميركا على البلاد
لو إلى حين. وخلال ذلك خافت إنجلترا علـى  وبذلك هدأت مسألة الكونغو و

ونياسلاند، ففكت هـذا الاتحـاد،    ،وروديسيا الجنوبية ،اتحاد روديسيا الشمالية
عطت نيسالاند استقلالها وسميت ملاوي، وأعطت روديسيا الشمالية استقلالها أو

وسميت زامبيا، وأخذت تحاول وضع روديسيا الجنوبية على وضع يؤمن لها بقـاء  
ارها لها، ولأن أميركا استمرت تلاحقها بشأنها، فإن إنجلترا أعطتها فيمـا  استعم

  بعد استقلالها لتعرف بزمبابوي.
 ،البحيرات الكبرى ودول ،القرن الأفريقي نتزاع دولاوأفلحت أميركا في 

نتزاع تشـاد  اإلا أنها كانت فشلت في  ،من فرنسا ،بورونديو ،ندااورو ،غنداوأ
وحسم الأمر لقوات عميل فرنسا إدريس دبي بعـد أن   ،ناتمنها في نهاية التسعي

كان غير مستقر الولاء، فقد كان يـوالي   نتصر على قوات حسين حبري الذيا
فمكّنته  ،يس دبيرا، ما جعل فرنسا تدعم بقوة عميلها إدميركفرنسا ثم استمالته أ

  من الاستيلاء على الحكم.
له، وكان  قوياً يفاًدريس دبي كان من رجال حبري وحلإد ـيـقـالعو

 سـنة  يشغل منصب القائد العام للقوات التشادية المسلحة حتى شـهر نيسـان  
 ،١٩٨٣ذي قاد قوات حبري في معارك (فيالارجو) عـام  ـو الـ، وهم١٩٨٩

لى اشـتراك دبي  إقاد  قبلياً لكن خلافاً .ي عن تشادـجلاء الجيش الليبإونجح في 
لابية فاشلة بعد عزله من منصبه في وس في محاولة انقـامـن جـمع حليفه حس

لى السودان حيث نظم الحركـة الوطنيـة   إوهرب بعدها  م،١٩٨٩نيسان عام 
 :ومة الرئيس حـبري همـا  ـان حكـارضـلقبيلتين تع نقاذ، وشملت تحالفاًللإ

ة والحجارة، وتسكنان في المناطق الحدودية التشادية السودانية، وللعقيد دبي والزغا
وهو ابن المؤسسة العسكرية الفرنسية، وقد خضـع لـدورة    ،اعلاقة قوية بفرنس
ن فإذلك لو ؛م١٩٥٨ام ـس عـة في باريـربيـة الحـدرسـعسكرية في الم

، ي وتقوية للنفوذ الفرنسيميركي وهزيمة حبري ضربة للنفوذ الأـار دبـصـانت
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 نامي.ي المتميركذ استعادت به فرنسا زمام المبادرة بقطعها الطريق على النفوذ الأإ
بدأت الولايات  ،المحافظين الجدد إلى السلطة في الولايات المتحدة يءوبمج

شعال إفلم تعد تكتفي فقط ب ،يةفريقالمتحدة تتخذ أساليب جديدة لغزو القارة الأ
لتستطيع دحر عمـلاء دول   ؛ودعم حركات التمرد ،الحروب الأهلية والأزمات

بل أضافت إلى جانب  ،ياأفريقفي دول بعملاء لأميركا إلى الحكم  يءوالمج ،أوروبا
الحال في سياسة الإدارة الأميركية الدفاعية والخارجية،  كما هي ،ساليبتلك الأ

تفاقيـات  اأسلوب التدخل العسكري المباشر، فبادرت إلى محاولة إيجاد علاقات و
سم الحـرب علـى   اب ،ياأفريقعسكرية مع العديد من دول شمال وغرب ووسط 

حي بأن التدخل الأميركي العسـكري المباشـر سـيلعب دوراً    ما يو ،الإرهاب
بجانب الأساليب الأخرى. وبهذا  ،يا في الفترة القادمةأفريقأساسيا في الصراع على 

أوجدت  وقد يا،أفريقفي  صراعاً أشد وطأةًستشهد الفترة القادمة  يمكن القول بأن
لتتمكن  يا؛أفريقق ولاتزال تحاول إيجاد قواعد عسكرية لها في شمال وغرب وشر

وتكون لها وسيلة ضغط على الحكومات  ،عن طريقها أن تساند حركات التمرد
مما تبقـى لهـا مـن     ،لاسيما إنجلترا ،المحلية، في سبيل إخراج كل دول أوروبا

فستكون المرحلة  ،ياأفريقوروبية في ولكن بسبب تشابك المصالح الأ. مستعمرات
عتبارات ايا من أفريقلاسيما وأنه لا توجد في  ،ياقأفريمتميزة بالدموية والقسوة في 

يا هـو  أفريقونهب الثروات الطبيعية. وبهذا فإن الصراع في  ،عتبارات الماديةإلا الا
قضية دولية، ولا تـزال قضـية   ستعمارية، فصارت قضيتها صراع بين الدول الا

  يا من القضايا الدولية.أفريقولذلك تعتبر قضية  دولية؛
الصراع بين الدول الكبرى على القـارة الأفريقيـة منـذ    وهكذا اشتد 

في  (الاتحاد السوفياتي) الستينات من القرن العشرين، فوجد نفوذ لأميركا وروسيا
(الاتحـاد   القارة إلى جانب نفوذ الدول الاستعمارية الأوروبية. ولضعف روسيا

ضـطرت إلى  وعدم وجود إرث استعماري قديم لها في أفريقيا، فقد ا ،السوفياتي)
وكـذلك   ،اضـي وذلك بخروجها من أنغولا في ثمانينات القرن الم ،الخروج منها
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خرجت باقي الدول الأوروبية الاستعمارية الصغيرة من أفريقيا، ولم يتبق فيها إلا 
منظمـة الكومونولـث    يْبريطانيا وفرنسا، وهما اللتان أبقتا نفوذهما تحت إطارَ

فونية الفرنسية. ودخلت أميركا بكل ثقلها في ة، والمنظمة الفرانكـيـانـالبريط
تنافس محموم مع بريطانيا وفرنسا للسيطرة على أفريقيـا، الأمـر الـذي دعـا     
البريطانيين والفرنسيين إلى الدفاع عن مصالح أوروبا فيها عـن طريـق تنسـيق    
مواقفهما، وترتيب زيارات مشتركة لوزيري خارجية الدولتين إلى دول القـارة  

  المختلفة. الأفريقية
وما زال الصراع دائراً في أفريقيا بين هذه الدول الثلاث، وما زال متمثلاً 
في الحروب الأهلية التي زادت عن العشرين، ومن أبرز ساحات هذا الصراع حتى 

 ،وأوغنـدا  ،والصـومال  ،وساحل العـاج  ،وليبيريا ،الآن ما يجري في سيراليون
  .والسودان ،وبروندي ،ورواندا ،والكونغو

ولقد ابتليت هذه القارة السوداء بسبب هـذا التصـارع الاسـتعماري    
اعاً نــز  ٢٦اعات مسلحة دامية، وزاد عددها في السنوات الأخيرة عـن  نـزب

اعات المفتعلة ساهمت في جعل نـزوهذه ال .تشترك فيه ما يزيد عن الثلاثين دولة
لي الناتج القومي من إجما %٦٥تمثل  ،مليار دولار ٣٧٠مديونية القارة يزيد عن 

دولة، بحيث تمثـل   ١٨مليون لغم في  ٣٠وبسببها أيضاً زرع أكثر من  للقارة.
  أكثر من ربع الألغام الأرضية المزروعة في العالم أجمع.

ومن الجدير ذكره أن هذا الصراع بين الدول الاستعمارية الغربية علـى  
لكبرى، كما حصل من أفريقيا، يتحول أحياناً إلى صفقات وتوافقات بين الدول ا

توافق أميركي بريطاني على فصل جنوب السودان عن شماله، وكما حصل مـن  
توافق أميركي فرنسي في ساحل العاج، إلا أن التنافس الاقتصادي والسياسي بين 

  الأغلب في الصراع. ةهذه الدول يبقى هو السم
ضيتها يا، فصارت قأفريقستعمار إلى نتقل الصراع الدولي على الااوهكذا 

لأنه وإن اتفقت كل مـن إنجلتـرا وأميركـا     قضية دولية، ولاتزال قضية دولية؛
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ي فريقيا تحت رابطة واحدة سمتها منظمة المؤتمر الأأفريقوفرنسا على صيغة لجمع 
ولكن الصراع داخل هذا المؤتمر والاتحاد وخارجه لا يـزال   ،يفريقثم الاتحاد الأ
نقسام العالم إلى معسـكرين  انتهاء انجلترا، وبولا سيما بين أميركا وإ ،بين الدول

مـن   ،لاسيما بريطانيا ،يةوروبشرقي وغربي، وتوجه أميركا إلى إخراج الدول الأ
د أن أميركا تحاول أن تتسلل إلى المشاهَفإن  .ياأفريقخاصة في  ،آخر مستعمراتها

ت تصال بجيوش تلك الدول، وأوجدللا ؛يا باسم الحرب على الإرهابأفريقدول 
يا، لتتمكن أفريقغرب وشرق يجاد قواعد عسكرية لها في شمال وولا تزال تحاول إ

عن طريقها أن تساند حركات التمرد وتكون لها وسيلة ضغط على الحكومـات  
مما تبقـى لهـا مـن     ،لاسيما إنجلترا ،المحلية، في سبيل إخراج كل دول أوروبا

يا فستكون المرحلـة  أفريقوروبية في ولكن بسبب تشابك المصالح الأ مستعمرات،
عتبارات ايا من أفريقلاسيما وأنه لا توجد في  ،ياأفريقمتميزة بالدموية والقسوة في 

  عتبارات المادية والثروات الطبيعية.إلا الا
  قضية دولية. ياأفريقوهكذا فإن قضية 

الكبرى التي تقع فيها الأعمال السياسية، إلا أن ذلك لا  القضاياهذه هي 
لأعمال السياسية لا تقع إلا في هذه القضايا، وإنما يعني أن الصراع بين يعني أن ا

  الدول أهم مظهر له هو هذه القضايا.
عمال سياسـية، قـد   أبين الدول في حالات السلم إنما يكون ب والصراع

وحديثاً في الشرق  ،تكون مصحوبة بأعمال عسكرية، كما كانت الحال في فيتنام
قد لا تكون مصـحوبة بأعمـال   وأفغانستان)، و ،والعراق ،الأوسط (الكويت

وحديثاً  ،ياأفريقيا سابقاً في روديسيا وجنوب أفريقكما كان الحال في  ،عسكرية
ولما كان هذا الصراع إنما يقع من أجـل مسـائل أو    كما هو في تونس وليبيا.

 احتكاكاً بـين الـدول؛  من أهم ما يوجد  الستقضايا، وكانت هذه القضايا 
وإلا فإن الأعمال السياسـية قـد    ،ينا بها أمثلة على الأعمال السياسيةولذلك أت

وما دام هنـاك   يا، بل قد تكون من غير وجود صراع.تكون في غير هذه القضا
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عمال سياسية ضد أدول كبرى تتزاحم، ويكيد بعضها لبعض، فإنه لابد أن تقوم ب
خرى، وإمـا  ة الأبعضها البعض، إما من أجل نصب فخاخ دولية لتقع فيها الدول

مثلة على ذلك والأ لغير ذلك. وإمالإضعاف الدولة الأخرى، وإما لتقوية نفسها، 
ع السلاح، وحين أدخلت لعصبة الأمم، نـزفمثلاً فكرة  كثيرة كثرة لا تحصى.

وسيلة لإضعاف فرنسا، وأخذت تضغط على فرنسا من أجل تنفيذ  نجلتراإتخذتها ا
أخذت تخفض أسلحتها، فصـدقت فرنسـا    الفكرة، وصارت تتظاهر هي بأنها

نشـاطها في التسـلح،    منذلك، وباشرت بالفعل في تخفيض أسلحتها، وحدت 
 بالنسبة لها، وبالنسبة لألمانيا؛ وكان هذا مكيدة من إنجلترا من أجل إضعاف فرنسا

لم تستطع الصمود أمام ألمانيا في الحرب العالمية الثانيـة،   ،أي فرنسا ،ولذلك فإنها
، وكان لأخذها بفكرة تخفيض التسليح أثر كبير في نهياراً فظيعاً وسريعاًارت نهااو

  ذلك.
(الاتحـاد   نشـطت روسـيا   ،وقعت الحرب العالمية الثانيـة  حينومثلاً 

، وأسندته ليأخذ الحكـم في  في الصين، فأوجدت حزباً شيوعياً قوياً السوفياتي)
صارت تسند شان كـاي  د الحكم القائم هناك، ثم نوكانت أميركا تس ،الصين

تشيك، وجعلته في أول الأمر يشرك الشيوعيين معه حتى صارت لهم قوة، وصار 
 ،تشك علناً كاي يحاربونه، وكانت تسند شان انفصلوا عنه وصاروالهم وزن، ثم 

وتمده بالمال والسلاح، ولكن بشكل محدود، وكانت تشجع الحزب الشـيوعي  
ت تسير بخطوات خفية، ولكنـها  خفية، وتحد من نشاط شان كاي تشك، وظل

نتصار الشيوعيين، وأخذهم الحكم في الصين اخطوات مركزة على وجه أدى إلى 
(تايوان الحالية). وكان  وحصره في جزيرة فرموزا ،كلها، وطرد شان كاي تشك

شان كاي تشك يلاحظ ذلك ويستغربه، ولم يكن يتصور أن أميركا تعمل لجعل 
وأنهـم غـير    ،ميركـي ان ينسب هذا للجهل الأالصين دولة شيوعية، ولكنه ك

مدركين للموقف، ولكن تبين فيما بعد أن أميركا قد وضعت خطة لجعل الصين 
، ومن (الاتحاد السوفياتي) دولة شيوعية، وذلك من أجل أن تقف في وجه روسيا
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أجل تفكيك المعسكر الشيوعي وتحطيمه. وبالفعل قد نجحت خطة أميركا، وإن 
تم بعد حوالي عشرين سنة، فهذا عمل سياسي قامت به أميركا، كان نجاحها قد 

ويعتبر من الفخاخ الدولية العظيمة. ومثلاً بعد الحرب العالمية الثانيـة خرجـت   
، فرمت نفسها في (الاتحاد السوفياتي) أوروبا محطمة فقيرة مهددة من قبل روسيا

نجدتها، ووضعت  أحضان أميركا، واستغاثت بها أن تنجدها، فسارعت أميركا إلى
ميركية تتدفق على أوروبا، ولكن هذه وصارت المساعدات الأ ،مشروع مارشال

المساعدات كانت مواد اقتصادية، وأسلحة، وخبراء، وعن طريق هذه المساعدات 
دخلت شريكاً في الشركات، وشجعت الرجال المثقفين على الهجرة إلى أميركا، 

وما إن مرت بضع عشرة سـنة حـتى   وربطت اقتصاد أوروبا باقتصاد أميركا، 
أصبحت أوروبا تابعة لأميركا، وصارت تحت جناحها، وصـارت اقتصـاديات   

وروبـا  ميركية، فكانت مساعدة أميركا لأأوروبا بشكل عام ملكاً للشركات الأ
شـتراكها في  ان أجل أخذ مثقفيها، ومن أجل ـممكيدة من أجل ربطها بها، و

  اقتصادياتها.
ت من الحرب العالمية الثانية مثخنة الجـراح، مـدمرة   ومثلاً ألمانيا خرج

الصناعات. فسارعت أميركا لمساعدتها، وكانت أميركا تدرك نقطة مهمـة في  
إنشاء الصناعة في الدول، فالدولة لا تكون دولة صناعية بـالمعنى الـدولي إلا إذا   
 جعلت أساس صناعتها الصناعة الحربية، وبنت كل صناعتها على أساس الصناعة

الحربية. وألمانيا إذا أعيدت لها الصناعة على هذا الأساس فإنه ما أسرع أن تعـود  
 (برمجـة) دولة كبرى مرة أخرى، ولذلك تقدمت أميركا من ألمانيـا وتبنـت   

صناعتها، فأقامت الصناعة فيها على أساس اقتصادي لا على أساس حربي، وعلى 
أجل ذلك أدخلت الشركات أساس التنمية لا على أساس الصناعة الحربية، ومن 

ت الصناعة بأموال أميركية، وبذلك ضربت ألمانيا ـقامأانيا، وـية لألمـميركالأ
كدولة عسكرية، فوجدت في ألمانيا مصانع ضخمة، وتحسنت اقتصاديات ألمانيـا  
صناعياً، فصارت ألمانيا من ناحية اقتصادية أكثر ثروة مما كانت عليه قبل الحرب 
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  وظهر للعالم كيف أعادت ألمانيا صناعتها بسرعة هائلة.العالمية الثانية، 
لكن الحقيقة هي أن ألمانيا بهذه الصناعة على هذا الوجه قد انتحرت، ولن 
تقوم لها قائمة إلا إذا أعادت النظر من جديد في صناعتها فنفضتها من الأساس، 

خرجـت  وأقامتها على أساس الصناعة الحربية، ولن تتقـدم اقتصـادياً إلا إذا أ  
موال الأميركية من البلاد. فهذه المساعدة من أميركـا  ميركية والأالشركات الأ

لمانيا على هذا الشكل عمل سياسي يعتبر من الفخاخ الدولية، وقد ضرب ألمانيا لأ
  بدل أن يأخذ بيدها.

 ومثلاً حين اتصل كاسترو زعيم كوبا بالمعسكر الشيوعي واستعان بروسيا
مع أن مبدأ مونرو يحظر على جميع الدول  ،عج أميركانـز تلم (الاتحاد السوفياتي)
تمـد كاسـترو    (الاتحاد السـوفياتي)  ا، ولمّا أخذت روسياميركأن تفكر بغزو أ

بالسلاح سكتت أميركا، مع أن ذلك في عرف الدول تدخل مباشر بالسلاح في 
عن خوف من أميركا، ولا عن جهـل منـها،    هذا السكوت لم يكنوأميركا، 
(الاتحـاد   على بعد خطوات منها، وإنما كان مكيدة من أجل جر روسيا وكوبا

للعالم الجديد من أجل توسيع المدى الروسي توسيعاً يجعله عاجزاً عن  السوفياتي)
ولذلك كان الكـثير مـن    وممكناً لأميركا منه؛ ،ويكون مضعفاً لموقفه ،حمايته

(الاتحـاد   فعلته روسياالساسة، حتى بعض الروس أنفسهم، يرون من الحماقة ما 
في كوبا، ولولا الاتفاق الذي حصل بين العملاقين في فينّـا، لكـان    السوفياتي)

  في أميركا وبالاً عليها. (الاتحاد السوفياتي) توسع روسيا
عجت منه، وكادت تقع في حرب من أجله لولا نـزولا يقال إن أميركا ا

النووية الـتي ركزوهـا في    وسحبهم الصواريخ (الاتحاد السوفياتي) تعقل الروس
من  (الاتحاد السوفياتي) لا يقال ذلك لأن ما فعله كندي من تهديد روسيا كوبا؛

تفاق اأجل الصواريخ في كوبا، وسحب خروشوف لها إنما كان عملية مصطنعة ب
تفاقات التي حصلت بين خروشوف وكنـدي، إزالـة   جملة الامن لأن  الجانبين؛
تركيا، وإزالة القاعدة النووية الموجودة في  الموجودة فيميركية النووية الأ القاعدة
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لأن تركيا لا تتأثر من  ؛تركيا دون ضجة كا تستطيع إزالة قاعدتها منكوبا، وأمير
إزالتها، ولا تسبب إزالتها سوء تفاهم بين تركيا وأميركا، ولكن إزالة القاعـدة  

ه التخلي عن الدفاع عـن  معنا (الاتحاد السوفياتي) النووية من كوبا بإرادة روسيا
كوبا، وهذا يثير الدول الشيوعية كلها، ويثير كوبا بالذات، ويوجد سوء تفاهم 

ولذلك لابد من أسلوب لإزالـة هـذه    ؛وكوبا (الاتحاد السوفياتي) بين روسيا
تجاه الدول الشيوعية، ومن  (الاتحاد السوفياتي) القاعدة بشكل لا يؤثر على روسيا

أن تصطنع أميركا سبباً لإيجاد توتر دولي يؤدي إلى إزالتها، تفقا على اأجل ذلك 
ستغله لصالحه، فإنه حين رأى أن إنجلترا قد اسلوب وقتاً وقد وقت كندي لهذا الأ

حشدت قواتها في عدن وبيحان للتدخل في اليمن ضد الجيش المصري من أجـل  
ري وتحاول طرده من اليمن، ورأى أن إنجلترا بدأت بالفعل تتحرش بالجيش المص

غزوه من بيحان، لما رأى ذلك أثار مسألة الصواريخ النووية في كوبا، وأوجـد  
توتراً دولياً حتى خافت إنجلترا وفرنسا من نشوب حرب عالمية، حينئذ تراجعت 
إنجلترا عن التدخل في اليمن، وتظاهر خروشوف بالتراجع، وأظهر أنه مستعد أن 

ا من تركيا، فتظاهر كندي بأنه سينظر يسحب قاعدته إذا سحبت أميركا قاعدته
في ذلك، وأزيلت القاعدة النووية من تركيا. هذا هو واقع المسألة، فهي عمـل  

تخـذ وسـيلة   اقاعدتها من كوبا و (الاتحاد السوفياتي) مفتعل لتبرير إزالة روسيا
  لتخويف إنجلترا.

 (الاتحـاد السـوفياتي)   سكوت أميركا عن إنشاء روسيا أن والدليل على
قاعدة نووية لها في كوبا كان مكيدة، وكان فخاً دولياً، ما حصل في اليونان بعد 
الحرب العالمية الثانية حين شبت الثورة الشيوعية فيها، فإن تيتو عرض على ستالين 
أن تتدخل يوغسلافيا ضد اليونان وتقيم في اليونان دولة شيوعية تنضم للمعسكر 

فقـال لتيتـو    ،قتراح من المخـاطر هذا الاالشيوعي. ولكن ستالين أدرك ما في 
 ،بصراحة: أتريدنا أن نقيم قاعدة على البحر الأبيض المتوسط ضد أقوى دولـة 

وأغنى دولة في العالم؟! وهل نستطيع نحن حماية هذه القاعدة، إن كل ما نستطيعه 
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 ،ميركا فذلك لا قبل لنا بـه أن نأخذ اليونان من أهو التشويش على أميركا، أما 
  نفكر في مثله.ولن 

ن تدخل تركيـا  أومثلاً حين وقعت الحرب العالمية الثانية خاف هتلر من 
الحرب إلى جانب إنجلترا، أي إلى جانب الحلفاء، وهو يعلم أن الفئة الحاكمة في 

مع الإنجليز وتعترف تركيا، فئة مصطفى كمال المسماة بحزب الشعب، فئة تسير 
 ،لإنجليز من أن يدخلوهم الحرب بجانبهمولذلك ما أسهل على ا بفضلهم عليها؛
راد أن أومن أجل هذا خشي من دخول تركيا الحرب ضد ألمانيا ف ؛هو يعلم ذلك

لأنه يعلم أن دخول تركيا ضده يضره من ثـلاث جهـات،    ؛يجعلها على الحياد
وأشجع مـن   ،وهو أشجع من الإنجليز ،الأولى أن الشعب التركي شعب شجاع

لهم لها  الروس، فدخوله الحرب بجانب الحلفاء يوجد قوةًوأشجع من  ،الفرنسيين
والثانية أن الشعب التركي شعب مسلم، فدخوله الحرب يعـني   .وزنها في الحرب

جعل عواطف المسلمين عرباً وغير عرب ضد ألمانيا، وهذا له تأثيره في الدعايـة  
حيادهـا تكـون    ستراتيجي ممتاز، فإنها فياوالثالثة أن موقع تركيا موقع  .العالمية

فتحول دون دخول الحلفـاء إلى أوروبـا،    ،حصناً على الجبهة الشمالية الغربية
ذا حرص على جعـل  ومن أجل ه .تكون حاجزاً منيعاً يحميه من هجوم خلفيو

وهو فون بابن سفيراً لألمانيا  أعظم رجاله دهاءًولذلك أرسل  تركيا على الحياد؛
وللحيلولة دون دخولها الحـرب   ،ى الحيادليقوم بمهمة جعل تركيا عل ،في تركيا
لذلك  د الحلفاء غير وارد وليس محل أمل؛لأن دخولها الحرب ض لفاء؛بجانب الح
 ـأهتلر ضمان أن لا تدخل تركيا الحرب إلى جانب الحلفاء ضد  كان همُّ ا، لماني

ولكنه حتى يغطي قصده جعل مهمة فون بـابن   فأرسل أدهى رجاله لهذه المهمة.
ب تركيا إلى جانب ألمانيا، ومحاولة إقناعها بدخول الحرب إلى جانـب  محاولة جل

لذلك حرص الحلفاء من ناحيتهم على جعل تركيا على الحياد،  ؛لمانيا ضد الحلفاءأ
وصار سفراؤهم يشتغلون لهذه الغاية بجد، وكان فون بابن يشتغل ظاهراً لأخـذ  

كل الحرص علـى   ارصولمانيا، فحمل ذلك الحلفاء على أن يحأتركيا إلى جانب 
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نجح هتلـر في   ،بقاء تركيا على الحياد. وبهذه اللعبة السياسية، وبدهاء فون بابن
إبقاء تركيا على الحياد طوال مدة الحرب، مع أنه كان أسهل علـى الحلفـاء أن   

لمانيا من جهة تركيا بإدخال تركيا إلى جانبهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلـك  أ ايغزو
، وحرصاً على بقاء تركيا على الحياد لحراسة هذه الجبهـة  خشية فتح تلك الجبهة

  مال المؤثرة في حالة الحرب.عبحياد. فمثل هذا العمل السياسي يعتبر من الأ
عمال السياسية الدولية التي تقوم بها الدول ضـد بعضـها   فهذه أمثلة للأ

 البعض في الصراع الدولي وفي الحياة الدولية، إما لنصب فخاخ دوليـة، وإمـا  
عمال خرى، وإما مناورات سياسية، وإما غير ذلك. وهذه الألإضعاف الدول الأ

، الستتقع كذلك في الصراع القائم في القضايا  ،كما تقع في الحياة الدولية عامة
ولكن حين يقع ذلك يكون محصوراً في نقطة واحدة وبين الـدولتين والـدول   

دولي أكثر. ومن هنا كـان  المتصارعة، ولكن وقوعها بشكل عام يجعل تأثيره ال
وما يقع فيها مـن أعمـال    ،على السياسي أن لا يحصر ذهنه في القضايا المهمة

سياسية، بل يجب أن يجعل نظرته نظرة واسعة بحيث تتناول كل عمل سياسـي  
مما يجب هنا النظر إليه أن السياسي حين ينظـر في  ويحصل من أي دولة كبرى. 

وأن يربط كل عمـل   ،عن التجريد والشمول الأعمال السياسية يجب أن يبعدها
بالظروف المحيطة به والملابسات التي تكتنفه، فلا يصح أن يأخذ العمل مجرداً من 

ولا يصح أن يعمم الموضوع تعميماً شـاملاً، ولا يصـح أن    ،ظروفه وملابساته
عمـال ترتيبـاً   يس على العمل الواحد أي أعمال أخرى، ولا أن يرتب الأـيق

يصل إلى نتائج منطقية، بل يجب أن يتجنب ذلك ويبعد عنه، فلا يوجد ف ،منطقياً
لأن أعمال الحياة متباينة ومختلفة  ؛أخطر على الفهم السياسي من المنطق والقياس

ولذلك عليـه أن   ؛ه ظروفه وله ملابساتهلولا يشبه بعضها بعضاً، بل كل عمل 
وسـط ظروفـه    هخـذ أن يأل بالمعلومات السياسية المتعلقة بـه، و ـيربط العم
مثلة على ذلك أكثر من وحينئذ يفهمه فهماً أقرب إلى الصواب. والأ ،وملابساته

وفي أعمـال الـدول    ،أن تحصى. فالحوادث اليومية التي تحصل في الحياة الدولية
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على أن كل عمل مرتبط بأصل لـه يتعلـق    .مثلةمفعمة بالأ ،الكبرى السياسية
وضاع الدول، وأن كل عمل له ظروفه أأو ب ،أو بالموقف الدولي ،بسياسة الدولة

 وله ملابساته التي لا يشاركه فيها غيره. فمثلاً حدث في شهر نيسان ،الخاصة به
م أن ضربت كوريا الشمالية طائرة تجسـس أميركيـة في الشـرق    ١٩٦٩ سنة

جتمع مجلس الأمـن القـومي، ثم خـرج رئـيس     او ،هتزت أميركااالأقصى، ف
نتقام لضرب الطائرة، ار أن الولايات المتحدة لا تنوي الايكسون بقرنالجمهورية 

وكل ما في الأمر صارت طائرات التجسس وبواخر التجسس تحرس بما يحميهـا  
م، ١٩٦٨عتداء. في حين أن كوريا الشمالية أسرت باخرة تجسس في العام من الا

جتمع مجلس الأمن القـومي، وأطلـق الـرئيس جونسـون     او ،هتزت أميركااف
سطول السابع في المحيط الهادي نحو كوريـا،  ت تهديد ووعيد، وتحرك الأتصريحا
عصاب لم تـؤثر لجـأت إلى وسـائل    ت أميركا أن تهديدها وحرب الأأولما ر

المفاوضات والملاينة حتى أطلق سراح بحارة السفينة. فهذان الحادثان نوع واحـد  
تحدة بضـرب  هو تعرض دولة صغيرة مثل كوريا لدولة كبيرة مثل الولايات الم

سر بواخرها وبحارة هذه البواخر، فلماذا وقفت أوقتل ملاحي الطائرة، وب ،طائرتها
ختلاف الأشخاص؟ قد يكون، أم هو من كل حادث غير الموقف الآخر؟ أهو لا

لأن التهديدات لم تثمر؟ قد يكون، ولكن الظاهر أن ظروف البـاخرة كانـت   
ولـذلك لا   ؛شغولة بالثورة الثقافيةظروفاً عادية أو شبه عادية، وكانت الصين م

يؤدي التهديد إلى خطر محتمل. وأما ظروف الطائرة فإنها ظروف غـير عاديـة،   
تحشد قواتها البرية والجوية الضخمة في وسط أوروبا،  (الاتحاد السوفياتي) فروسيا

والصين في وضع تريد فيه إظهار  .بيض المتوسطوتحشد قواتها البحرية في البحر الأ
وهي تتحرش بروسيا (الاتحاد السـوفياتي)   ،ا للعالم بعد عزلة الثورة الثقافيةنفسه

من أجل الظهور، فلو قام نيكسون بتهديدات لكوريا، فإن المحتمل أن ترد عليـه  
حتكاك وزيادة توتر، وقد تتخذ منه إنجلترا وسـيلة  اوهذا قد يؤدي إلى  ،الصين

الصواب أن تقوم أميركـا   ولذلك لم يكن من ؛للتحريض ضد المعسكر الشرقي
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  لذلك سكت نيكسون. ؛ولا بحرب أعصاب ،ي تهديدأب
  فلابد أن يختلف الإجراء فيهما. ،ختلفتافظروف العملين 

ومثلاً قيام نيكسون بعد تسلمه منصب الرئاسة مباشرة بزيارة أوروبـا،  
 (الاتحـاد  تصال بروسيالى حلفائه لأخذ رأيهم قبل الاإأنه يريد الرجوع  اؤهدعاو

وسط، وكان يمكن أن يصدق قوله هذا لو لم جل أزمة الشرق الأأمن  السوفياتي)
تكن هناك ظروف أخرى أقرب لأن تكون هي السبب، لكن بالتدقيق تـبين أن  

جل تجميعهـا حولهـا في   أوروبية من تصالات مع الدول الأاإنجلترا كانت تجري 
ولو أدى  ،ضد روسياوسط، وتريد إقناعها بالوقوف إلى جانبها أزمة الشرق الأ

إلى حرب عالمية ضد المعسكر الشرقي، فهذا الظرف ظرف خطير، وهو الـذي  
حمل نيكسون على زيارة دول أوروبا فور تسلمه منصب الرئاسة قبل أن يقـوم  

  فسفره لأوروبا هو من أجل تفريق دولها عن إنجلترا. ،بأي عمل
م بغـزو  ١٩٦٨ سـنة  في أواخر (الاتحاد السوفياتي) قامت روسيا ومثلاً

وأشركت معها حلف وارسو، فاشترك كله ماعدا رومانيـا،   ،تشيكوسلوفاكيا
وحمايـة   ،ودخلت جيوش الحلف تشيكوسلوفاكيا بحجة المحافظة على الشيوعية

وقد يكون هناك  .عتداءات غربية محتملةامن  ،والحزب الشيوعي ،الدولة الشيوعية
دث هي أخطر مـن حـزب   شئ من ذلك، ولكن الظروف التي حصل فيها الحا

سوى  سيما وأنه لم يكن هناك من شيءومن المحافظة على الشيوعية، لا ،شيوعي
تفسير الشيوعية. وبالتدقيق في الظروف يتبين  فيجتهاد زعماء الحزب الشيوعي ا

الموجود على سواحل مصر قد أصبح مهـدداً   (السوفياتي) سطول الروسيأن الأ
شد قواتها في البحر الأبيض المتوسط، وقـد تقـوم   نجلترا تحإمن قبل إنجلترا، فإن 

للتدخل بحجـة   (الاتحاد السوفياتي) بالهجوم على مصر فتضطر روسيا )إسرائيل(
 (الاتحاد السوفياتي) حماية الشيوعية، وحينئذ يمكن أن تهب إنجلترا لضرب روسيا
  فصار لابد من الإعداد للحرب، ومن تهيئة وسائل الإمدادات.

عن طريق جبل طارق في  (الاتحاد السوفياتي) ت من روسياومجئ الإمدادا
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لذلك كان لا بد من إيجاد  يسر فضلاً عن كونه طريقاً طويلاً؛حالة الحرب غير مت
منفذ على البحر الأبيض المتوسط، يكون قريباً من مصر، ومن أجل هذا قامـت  

وأسـلحة   ،وثلاثة آلاف طائرة ،بحشد مليوني جندي (الاتحاد السوفياتي) روسيا
شتراك في الحـرب، فقـام   في أوروبا الوسطى، وهيأت حلف وارسو للا ،نووية

شد قواتـه في وسـط   الحلف بدخول تشيكوسلوفاكيا علناً لتخويف إنجلترا، بح
بيض المتوسط للوصول إلى البحر الأ لبانياأختراق يوغسلافيا ولا أوروبا، مستعداً

مع إنجلترا. فيكـون دخـول    في حرب (الاتحاد السوفياتي) شتبكت روسيااإذا 
تشيكوسلوفاكيا بحجة المحافظة على الدولة الشيوعية مقصوداً منه تهديد إنجلتـرا  

  ستعداد للحرب، ووضع حلف وارسو في حالة تأهب لدخول الحرب.والا
صلها، وتوضع ضمن ظروفهـا  أعلى هذا الوجه تربط الأعمال السياسية ب

يه غير اليوم الـذي مضـى قبلـه،    وملابساتها، وتفهم في اليوم الذي حصلت ف
بـل في السـاعة    ،ملاحظاً ما يحصل من تطورات وتغييرات في اليوم الواحـد 

الواحدة. ولا يجوز أن يظل المرء واقفاً عند زمن مضى ولو قبل ساعة أو دقـائق،  
 ،عمال حسب آخر لحظة من الزمانمور والأويفهم الأ ،نتقال الزمنابل ينتقل مع 

  من شؤون وأعمال. بما يحصل أثناء ذلك
هذه هي قضايا العالم الكبرى، وتلك هي الدول الكـبرى الـتي تـؤثر    
في السياسة الدولية. وكذلك بيان كيفية ربـط الأعمـال الساسـية بأصـلها،     
ووضعها ضمن ظروفها وملابسـاتها، وفهمهـا في يومهـا بـل في سـاعتها      

  لسرعة تغير الأحداث وتحركها.
      
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  أسـباب شـقاء العـالم
لا شك بأن العالم قد شقي بالدول الكبرى منذ أن تحكمت فيه بوصـفها  
دولاً كبرى في العالم، وشقي بما أحدثوه من فكرة الأسرة الدوليـة أو الجماعـة   
الدولية، وشقي بالاستعمار منذ أن وجد المبدأ الرأسمـالي، أي منـذ أن وجـد    

الدولية أو الأسرة الدولية الاستعمار، وسيظل العالم شقياً ما دامت خرافة الجماعة 
موجودة، وما دامت الدول الكبرى تتزاحم على العالم وتتحكم فيـه، ومـا دام   
الاستعمار له أي وجود، مهما تغير شكله، واختلفت أساليبه. ولذلك فإن تخليص 
العالم من الشقاء الذي يتردى فيه ووضعه في طريق السعادة، لا يمكن أن يتأتى إلا 

، أي إلا إذا أُزيلت منه هذه العوامـل  اكل الثلاثـهذه المشت فيه ـذا عولجإ
: خرافة الأسرة الدولية، وتحكم الـدول الكـبرى وتسـلطها، ووجـود     ةالثلاث

  الاستعمار والاحتكار.
ومنـذ   ،فإن الأساس الذي قامت عليه من الأصـل  ،أما الأسرة الدولية

س أسرة للدول وجود هذا الوضع أساس باطل، فقد قامت أول ما قامت على أسا
النصرانية في أوروبا الغربية، لتكوِّن منها كتلة تقف في وجه الدولة الإسلامية، ثم 
ضمت إليها الدول النصرانية في أوروبا الشرقية، فصارت أسرة الدول النصـرانية  
في أوروبا، وظلت كذلك منذ القرن السادس عشر، أي منذ أن صارت الدولـة  

إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي حتى  الإسلامية قوة تكتسح أوروبا،
حيث وصل ضعف الدولة الإسلامية إلى حدّ أن سميـت بالرجـل    م١٨٥٦سنة 

المريض، وصار يجري التآمر على تقسيم تركتها، أي على تقسيم ممالكها. فطوال 
 "الأسرة النصرانية" لاثة قرون، والأسرة الدولية تعنيأي ما يقرب من ث ،هذه المدة

  وتعني عداوة الدولة الإسلامية.
وبالرغم من أنها أسرة لدول نصرانية فقط، ولدول نصـرانية في أوروبـا   

وهـا الأسـرة   فقط، يحرم على الدول غير النصرانية الدخول فيها، ومع ذلك سمَّ
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الدولية، والجماعة الدولية، ما يضفي عليها وحدها الصفة الدولية، ويطبق عليها 
وكان يكـون   ، ولا يشمل غيرها، ولا يطبق عليه.دوليةوحدها بحث الشؤون ال

الأمر أهون، لو أن هذه الأسرة النصرانية اقتصرت على اجتماع نصراني، وجعلته 
وعملت علـى   لام، ولكنها أعطته الصفة الدولية.اجتماعاً نصرانياً في مقابل الإس

ت علـى  تخليده بالصفة الدولية، وذلك أن فكرة العائلة الدولية تحددت ووضـع 
أساس الدول النصرانية، فجعل الشأن الدولي هو ما يعني هذه الأسرة، وجعلـت  
القضايا الدولية هي ما يعني هذه الأسرة، ومن أجل تنظيم ذلك وتخليده، وضعت 
فيه قواعد تقليدية، سميت فيما بعد بالقانون الدولي. فقد عمدوا إلى الاتفاقـات  

ة، وإلى الأعراف التي كانت سائدة بـين  الدولية التي عقدت بين الدول النصراني
المجموعات النصرانية بوصفها مجموعات، وكونوا منها قواعد جعلوهـا قواعـد   

  دولية، أو ما يسمى بالقانون الدولي.
هي في أصلها مبنية على أساس العائلة  ،أو العائلة الدولية ،فالأسرة الدولية

و في أصله المعاهدات المعقودة بين الدولية النصرانية الأوروبية، والقانون الدولي ه
السائد في المجموعات النصرانية الأوروبية. فإطلاق اسم  والعرفُ ،الدول النصرانية

لأن  ية وحدها يعتبر تزويراً وتضليلاً؛العائلة الدولية على الدول النصرانية الأوروب
 ـ  لدولية النصرانية الأوروبية فحسب.العالم ليس الأسرة ا انون وإطلاق اسـم الق

لأن  كـذب وتزويـر؛   دول النصرانية وحدهاعلى معاهدات وأعراف ال الدولي
 ـ معاهـداتٍ  تالأفكار التي تصلح لأن تكون قانوناً دولياً ليس لـدول  ل اًوأعراف

النصرانية الأوروبية فحسب، بل الأفكار التي تصلح لذلك هي مجموعة الأعراف 
والاتفاقات والمعاهـدات الـتي    الموجودة بين المجموعات الموجودة في العالم كله،

لذلك كان مفهوم الأسرة الدوليـة في   ؛تعقد بين مجموعات البشر في العالم كله
تأسيسه خطأ، وكان مفهوم القانون الدولي في تأسيسه خطأ. وقد كان يمكـن  
تلافي الأمر لو اعترفت هذه الدول بباقي دول العالم، لكن الواقع أن هذه الأسرة 

إلا من كـان  نضم إليها أن يبسواها مطلقاً، بل لم تكن تقبل  لم تقبل الاعتراف
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وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر قبلت انضمام بعض الدول غير  نصرانياً.
النصرانية لتعتبر من الأسرة الدولية، ولكنها لم تقبل غير القواعد التقليديـة الـتي   

الدولة العثمانية  لبت منطولذلك  ى أساس أنها دول أوروبية نصرانية؛وضعتها عل
أن تترك تحكيم الإسلام في شؤونها الدولية، واشترطت عليها ذلك، ولم توافـق  
على إدخالها إلا بعد أن قبلت هذا الشرط، وخضعت للقواعد التقليدية للـدول  
النصرانية الأوروبية. وهذا يعني أن هذه الأسرة سمحت لبعض الـدول بـدخول   

قاً بغير قواعدها وأعرافها أن يكون له أي وجـود  أسرتها، ولكنها لم تسمح مطل
في العلاقات الدولية. وقد ظلت الحال كذلك حتى انتهاء الحرب العالميـة الأولى،  
وزوال الدولة الإسلامية من الوجود. وكان يمكن تلافي ذلك بعد الحرب العالمية 

اعـد  ووجدت القو ،ما دام العدو الذي وجدت الأسرة الدولية من أجله الأولى
ولكن الأمر كان على غير ذلك. فقد تمسكت  قد زال، ،الدولية من أجل مقاومته

لية، ووجدت عليه القواعـد  هذه الدول بالأساس الذي وجدت عليه الأسرة الدو
إنشاء منظمة دولية تتمثل فيها الأسـرة الدوليـة،    ىولذلك اتفقت عل الدولية؛

لدول معينة، فقبلت بعض الدول  بل جعلتها ،ولكنها لم تجعلها عامة لجميع الدول
غير النصرانية وغير الأوروبية فيها، ولكنها لم تقبل غير القواعد التقليدية للـدول  

وفوق  باقي دول العالم من أعراف وأفكار.النصرانية الأوروبية، ولم تعبأ بما عند 
ذلك فقد كانت تعني أن الأسرة الدولية هي الدول النصـرانية الأوروبيـة، وأن   

ثم لما جاءت هيئة  بلت في الأسرة النصرانية الدولية،ول التي دخلت العصبة قد قالد
الأمم كان يراد أن تقتصر عضويتها على الدول التي دخلت الحرب ضد ألمانيـا،  
أي الدول النصرانية والدول التابعة لها، ولكن أميركا من أجل بسط نفوذها على 

وسمحـت   ،عت عضوية هيئة الأمـم العالم، وإدخال دول العالم تحت ظلها، وسّ
لم  -أي أميركا وسائر الـدول النصـرانية  -لدول العالم بالدخول إليها، ولكنها 

ولا لنظام هيئة الأمم هذه، بـل   ،تسمح بأية قواعد لأن تتسرب للقانون الدولي
ظلت قواعد الدول النصرانية هي الأساس في القانون الدولي، وهي القانون الدولي 
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بالرغم من  ،ن المعسكر الشرقي بزعامة روسياإم هيئة الأمم. حتى نفسه، وهي نظا
تناقض القواعد التي عليها ووهي تناقض النظام الرأسمالي  ،اعتناقه عقيدة الشيوعية

الدول النصرانية، ومع ذلك لم يستطع أن يغير شيئاً من أساس النظام الدولي، ولم 
ولذلك ظلت القواعد  لنظام؛من أفكاره تتسرب إلى هذا ا يستطع أن يجعل فكرة

التقليدية للدول النصرانية أو الدول الرأسمالية هـي وحـدها الـتي تـتحكم في     
الحائط بما عند بـاقي   ضَرْالمجموعات البشرية الموجودة في العالم كله، ضاربة عُ

 ـ الأسرةُنفسه الدول من أعراف وأفكار، وظلت في الوقت  ة تعـني في  ـالدولي
نصرانية، أو بتعبير آخر الدول الرأسمالية، وإن قبل الـدخول  واقعها أسرة الدول ال

لذلك كان لا بد من إعادة النظر في مفهوم الأسرة الدولية  ؛من الدول يركثفيها ال
  والعائلة الدولية، وكان لا بد من إعادة النظر في معنى القانون الدولي.
أو الـدول   والذي زاد الطين بلة هو أن الدول النصرانية الأوروبية هذه،

التي صارت فيما بعـد القـانون    ،الرأسمالية، لم تترك أمر تنفيذ القواعد التقليدية
الدولي، إلى العامل المعنوي، كما هي الحال في الأعراف الدولية، بل لم تتركهـا  
تنفذ على من التزم بها فقط، بل جعلتها تنفذ بقوة السلاح، وجعلت تنفيذها على 

فقامت الـدول الكـبرى في    التزم بها أم من لم يلتزم. واء منجميع دول العالم س
القديم بجعل نفسها الهيئة الحامية للأمن والنظام في الجماعة الدولية، وتـدخلت في  
شؤون غيرها من الدول كلما لاح لها أن هناك تهديداً للسلام، أو إخلالاً بالنظام، 

اعد التقليدية الـتي  ولم يكن يردعها عن التدخل في أي دولة، أي عن تنفيذ القو
اصطلحت عليها، إلا قوة تلك الدولة، وعجزها هي عن مجابهتها. وقبل الحـرب  

 ـ ،مجتمعة أو منفردة ،العالمية الأولى كانت الدول النصرانية الأوروبية نفسها ل تجع
وحتى بعد قيـام عصـبة   لتنفيذ النظام الدولي،  نفسها الشرطي الدولي في العالم؛

يئة الأمم المتحدة، ظلت الدول الرأسمالية تجعل من نفسـها  ثم بعد قيام ه الأمم.
الشرطي الدولي في العالم لتنفيذ القانون والنظام. وما تدخل أميركا وبريطانيـا في  

ال الجنود الأميركيين في لبنـان، والجنـود   نـزبإ م،١٩٥٨الشرق الأوسط سنة 
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ال من أمثلة جعل م إلا مث٢٠٠٣البريطانيين في الأردن، وما غزوهما للعراق سنة 
لتنفيذ القانون الدولي، أو تنفيذ ما  رأسمالية من نفسها شرطياً دولياً؛هذه الدول ال

يسمونه النظام الدولي. فكان هذا العمل من أفظع الأعمال، وكان سـبباً مـن   
سرة الدولية بمفهومها الأوروبي، وبما يسـمى بالقـانون   أسباب شقاء العالم بالأ
ن علاج هذه المسألة من أجل تخليص العالم وإنقاذه مـن  الدولي. لذلك لا بد م

  الشقاء.
وأما علاج هذه المسألة فهو أنه إذا كان لا بد من إيجاد الجماعة الدولية في 
المجتمع الدولي فيجب أن لا يقاس المجتمع الدولي على المجتمع العادي، فـالمجتمع  

ويفصل المنازعات بـين   خاصم،العادي لا بد له من كيان يرفع المظالم ويزيل الت
لذلك كان لا بد لكل مجتمع من دولة، ولا بد له من سلطان، ولا بد من  الناس؛

دولي فهو عبارة عـن  قانون، ولا بد من تنفيذ إجباري على الناس. أما المجتمع ال
تنشأ بينها علاقات، وليس أفراداً تنشأ بينهم علاقات، ولكـل   مجموعات بشرية

ات حق السيادة، وحق الإرادة بشكل مطلق غير مقيـد،  مجموعة من هذه المجموع
فأي إجبار خارجي لهذه المجموعة أو هذه الدولة، يعني سلب السيادة عنها، وهذه 
هي العبودية، وهو يتمثل في الاستعمار وفرض السيطرة والإجبار بـالقوة، وأي  

لأغلال، بـا  ن تنفيذ ما تقرره يعني تصفيداً لهاممنع لهذه المجموعة أو هذه الدولة 
لذلك لا يصح أن توجد قـوة فـوق المجموعـات     وإصابتها بالشلل والكساح؛

البشرية تكون سلطة كسلطة المجموعة الواحدة، وبعبارة أخرى لا يصح أن يصبح 
المجتمع الدولي مجموعة تقوم عليها سلطة، لها صلاحية رعاية الشؤون، أي لا يصح 

يصح أن يسمح بوجود دولة عالمية، لها أن توجد دولة عالمية تحكم عدة دول، ولا 
سلطة على عدة مجموعات بشرية، بل يجب أن تظل المجموعات البشرية مجموعات 
لها كيانها، ولها سيادتها، ولها إرادتها. وإذا كان لا بد من تكوين جماعة دولية من 
هذه المجموعات، فيجب أن لا تكون دولة عالمية، ويجب أن تنشأ هذه المجموعـة  

سياً ممن يريد مختاراً أن يكون فيها، لا أن تقوم بإنشائها دولة معينة لها مفاهيم تأسي
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كما لا يصح أن تكون دولة  وق قوة سواها.معينة، أو دولة معينة تتمتع بقوة تف
 ،مختـارين  ،عالمية، بل يقوم بتأسيس هذه الجماعة الدولية جميع الذين يرغبـون 

وبغض النظر عن مقدار قوتهم ومدى  ،بتأسيسها، بغض النظر عن نوع مفاهيمهم
نفوذهم، وأن تترك الحرية لكل دولة لم تشترك في التأسيس أن تشترك في الجماعة 
الدولية في كل وقت تريد، ويكون لها ما للمؤسسين من الحقوق والواجبات، وأن 

ها، وأن ـترك وندـريييكون للجميع حرية ترك الجماعة الدولية في أي وقت 
بذلك تكون الجماعـة الدوليـة    أي أحد تنفيذ المقررات بالقوة.لى لا يفرض ع

 ـ  رة ـجماعة دولية بحق، لا عائلة دولية معينة يطلق عليها زوراً وبهتاناً أنهـا أس
  ة، ولا دولة عالمية يطلق عليها زوراً وبهتاناً اسم هيئة الأمم المتحدة.ـدولي

ون للجماعة هذا من حيث الأسرة، أما من حيث القانون فلا يصح أن يك
قانون دولي، وإنما يكون للجماعة الدولية قانون إجرائي  ،الدولية، ولا لدول العالم

ويبين كيفية إدارة أعمالها، ويصطلح عليـه بـرأي    ،فقط، ينظم شؤونها الإدارية
  وبما تقتضيه الوقائع. ،الأكثرية، وتغيره الأكثرية وتعدله حسب الوقائع

 ؛فلا يصح أن يوجد، ولا يجوز أن يوضع ،أما ما يسمى بالقانون الدولي
وذلك لأن القانون هو أمر السلطان، ولا يوجد دولة عالمية أو سلطان عالمي، بل 

لأن ذلك مستحيل  عالمية تكون سلطة على جميع الدول؛لا يصح أن توجد دولة 
لذلك لا  وجود الحروب والمنازعات الدموية؛ الوجود، ولأن الزعم بوجوده يعني

وجد دولة عالمية أو سلطة عالمية، وإذن لا يصح أن يوجد قانون دولي، يجوز أن ت
ن القانون هـو أمـر   إ :أو يوضع أي قانون دولي، وذلك لثلاثة أسباب: أحدها

ولا سلطان على جميع دول العالم، ولا على المجتمع الدولي، وإذن فـلا   ،السلطان
ن القـانون  إ الثـاني: لقانون الدولي من الأساس. قانون دولي، ولا وجود لهذا ا

فلا بد من وجود سلطة تنفذه، ولا يصح أن توجد سلطة عالميـة   ،واجب التنفيذ
 ـ   ؛تنفذ أوامرها بالقوة على جميع دول العـالم  روب لأن ذلـك يـؤدي إلى الح

ن القانون ينظم العلاقات، والعلاقات الدولية تنشأ إ والمنازعات الدموية. الثالث:
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فتنظم كل دولتين أو أكثر بينـهما العلاقـات    ،اراًبين المجموعات البشرية اختي
حسب مصالحهما، وبرضاهما، وتكون غير العلاقات الأخرى الموجـودة بـين   
دولتين أخريين أو دول أخرى، فيكون ما ينظم العلاقات هو اتفاقات، ولـيس  
قانوناً، ولا تنظم العلاقات الواقعة بالفعل إلا باتفاقات، وإذن لا يوجـد قـانون   

  ينظم العلاقات بين جميع الدول. لذلك كله لا يصح أن يوجد قانون دولي.دولي 
أنكروا وجود قانون دولي عـام،   ،حتى في الغرب ،الناس غالبية على أن

أي إجبارها على تنفيذه. فمنذ ظهـور   ،واستنكروا إلزام الدول بأي قانون دولي
قواعده، وشك  دب الخلاف بين فقهاء الغرب حول طبيعة ،فكرة القانون الدولي

الكثيرون في قوتها الملزمة. فكانْت، وهيجـل، في ألمانيـا، وهـوبز، وأوسـتن،     
وأتباعهما في إنجلترا، أنكروا وجود قانون دولي عام، وذهب إلى هـذا الـرأي   
كثيرون من فقهاء الغرب، وحتى الفقهاء الغربيون الذين يقولون بوجود قاعـدة  

نها إودها كقانون واجب التنفيذ، بل يقولون القانون الدولي، فإنهم لا يقولون بوج
عبارة عن مجرد قاعدة أخلاقية لا يترتب على مخالفتها أية مسؤولية قانونية. وحتى 

فإن تفسيراتهم  ،الذين يحاولون إيجاد تمحلات لتفسير معنى قانونية القانون الدولي
الـدولي،   عرفهذه تدل على عدم وجود القانون الدولي، وأن الموجود إنما هو ال

 ـ ،حتى في الغـرب  ،من المفكرين قليلاً لذلك فإنّ وليس القانون الدولي؛  ونيقول
بوجود قانون دولي عام، والذي يستطاع إثبات وجوده إنما هو العرف الـدولي  

  ليس غير.
والعرف المتعارف عليه بين المجموعات البشرية موجود، ومنه ما هو عرف 

رية منذ القديم حتى الآن، مثل عدم قتـل  عام موجود عند جميع المجموعات البش
الرسل بين الدول أو ما يسمى بحصانة السفراء، ومنه ما هو عرف خاص بـين  

ن زيـارة  ممجموعات معينة، مثل ما كان معروفاً عند العرب من عدم منع أحد 
البيت الحرام. فهذه الأعراف موجودة ولا شك، وهي ليسـت قانونـاً، وإنمـا    

رف عليها بحكم تكرار حوادث معينة من الجميع، أو من اصطلاحات يجري التعا
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مجموعات خاصة. وعليه فإن العرف الدولي موجود، وأما القانون الدولي العـام  
  فلا وجود له.

بقيت مسألة تنفيذ القانون الدولي على الناس بالقوة، وهذا التنفيذ بالقوة، 
لتنفيذ إن كان مـن  أو الإجبار على التنفيذ، لا يصح أن يكون، وذلك أن هذا ا

لأنه لا وجود للدولة العالمية. وإن  ؛سلطة عالمية، أي من دولة عالمية، فإنه يستحيل
بر عدواناً، وليس تنفيـذاً  كان من مجموعة دول كبرى، دولتين أو أكثر، فإنه يعت

التي تقوم بالتنفيذ خالفت  ،أو إحدى الدول ،لأنه لو أن إحدى الدولتين لقانون؛
ولـو   قي الدول لا يمكن أن تنفذه عليها؛ لأن ذلك معناه الحرب.بافإن  ،القانون

أن الدولتين اللتين تقومان بالتنفيذ، أو مجموع الدول التي تقوم بالتنفيذ، خالفـت  
القانون، فمن الذي ينفذه عليها؟! بالطبع لا أحد، وبذلك يكون تنفيذ الـدول  

اً، وليس تنفيـذاً للقـانون   القوية القانون على الدول الصغيرة أو الضعيفة عدوان
الدولي، وبذلك يظهر بوضوح بأنه لا وجود لتنفيذ القانون الدولي العـام علـى   
جميع الدول، فلا يصح أن يفكر بفكرة تنفيذ القانون الدولي بالقوة، لأن ذلك لا 

  يكون إلا عدواناً.
ومن هذا كله يتبين أنه لا يصح أن يوجد قانون دولي، بل لا يمكن وجوده 

ياً، وإنما الموجود هو اتفاقات تحصل بين الدول، وأعراف يتعـارفون عليهـا   عمل
موعات بشأن هذه الاتفاقات، وبشأن علاقات الحرب، وعلاقات السلم، بين المج

وعليه إذا كان لا بد من إيجاد جماعة دولية، فإنه لا يكون لها إلا قانون  البشرية؛
ية، وفي مخالفاتها، وتـدخل فيهـا   إداري، ويكون عملها النظر في الأعراف الدول

الأعراف بشأن الاتفاقات الدولية، من حيث عقدها، وتنفيذها، والتحلل منـها،  
وما شاكل ذلك. على أن لا تؤخذ جميع الأعراف الدولية، بل تؤخذ الأعـراف  
التي نشأت في المجتمع الدولي الذي تتشكل منه الجماعة الدولية، ويكون نشـوء  

خطأ، وفيه كل الضـرر، بـل   رارات تضعها الدول، فهذا هذه الأعراف ليس بق
أمداً طويلاً حتى استقرت، وتكون  أخذ ،بسبب اتباع الدول لها ،هايكون نشوء
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ذه الأعراف واجبة الاتباع. أما موضـوع  ـالدول قد اعتقدت بدافع ذاتي أن ه
 ــأو المف ،أو الأمر ،اتباع الدول لها، فإنه يكون بتكرار القاعدة وم الـذي  ـه

تبر عرفاً، لأن فعل الناس واصطلاحهم على شيء لا يشكل عرفـاً بمجـرد   ـيع
أو بمجرد الاصطلاح، بل لا بد من تكرار ذلك حتى يكون عرفاً عامـاً،   ،الفعل
ر فيه الجماعة الدولية، حين تنظـر في  ـو الذي تنظـام هـرف العـذا العـفه

 تتشكل منها. فالعرف المنازعات الدولية، والمخالفات التي تحصل من الدول التي
الدولي بمعناه الحقيقي، هو محل النظر حين فض المنازعات الدولية. وهذا العـرف  
الدولي لا يصح أن يفكر بتنفيذه على الدول بالقوة، بل ينفذ عن طريق الـرأي  

اعة الدولية ما قررت ـمـتركة في الجـالعام، وبالعامل المعنوي، فإن الدول المش
أو الأمر الفلاني، عرفاً دولياً، إلا بعد أن تحققـت مـن    ،لانيةاعتبار القاعدة الف

هذا العرف واجب الاتباع  صيرورته عرفاً، وحينئذ يكون اعتقاد هذه الدول بأن
وعليه لا توجد هناك حاجة للتنفيذ بالقوة. وفضلاً عن ذلك فإن قـوة   موجوداً؛

طوعياً وذاتياً أكثر من  الرأي العام ضد الدولة المخالفة للعرف يجبر الدول إجباراً
رية من أن تُعَيَّر بسبب مخالفتها ـالإجبار الخارجي المادي، وخوف المجموعة البش

العرف العام أكثر تأثيراً عليها من خوفها من التنفيذ المادي، ولذلك يترك للـرأي  
أن يتولى تنفيذ قرارات الجماعة، ويكون ذلك هو طريقة  ،وللعامل المعنوي ،العام

  ا.تنفيذه
فإنه ليس آتياً من كون الدولة دولـة   ،أما شقاء العالم من الدول الكبرى

كبرى، وإنما هو آتٍ من ناحية تكتل هذه الدول، واجتماعها على اقتسام المصالح 
علـى   ولذلك فالعلاج يجب أن ينصـبَّ  هو أساس البلاء؛والمنافع، هذا التكتل 

 ،فالحلف المقدس .دولة كبرىللدول الكبرى، لا على كون الدولة نفسه التكتل 
وهو أول تكتل وجد من الدول الكبرى، قد حصل من أجل اقتسـام المصـالح   
والمنافع بين هذه الدول، فقد وجد للدفاع عن عروش الملوك المؤتلفين، ووجد من 
أجل قمع أي حركة ثورية تقوم ضد أي من هؤلاء الملوك، أو ضد ما يتفقـون  
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لتمكن من التدخل ضد أي دولـة في العـالم،   عليه من أعمال، ووجد من أجل ا
وعلـى   ،بحجة تهديد السلام، أو تهديد النظام، فكان هذا التكتل وبالاً على العالم

أوروبا بالذات. صحيح أن هذا التكتل قد استطاعت الشعوب الأوروبية ضرب 
ونقضت قراراته، ولكن فكرة تكتل الـدول   ،تأثيره وشل قواه، فقامت بالثورات

لاقتسام المصالح والمنافع ظلت تتحكم في العالم حتى الآن. فإن فرنسا قد الكبرى 
وانفصـلت عـن   ثارت وبلجيكا  أطاحت بالملكية وأعلنت الجمهورية.ثارت و

والشعب الألماني استطاع أن يقضي على الدويلات الـتي   .هولندا واستقلت عنها
 .كتل الملوك الخمسـة وهذا كله ضد ت إليها، وأقام الوحدة الألمانية. كان مقسماً

ولكن هذه الدول الكبرى نفسها بعد أن تغير نظامها، ظلت متمسـكة بفكـرة   
التكتل الدولي، وهذا التكتل هو الذي أدى إلى الحرب العالمية الأولى، وهو الذي 

  أدى إلى الحرب العالمية الثانية.
 باتفاقهما معـاً قـد أزالا   (الاتحاد السوفياتي) صحيح أن أميركا وروسيا

أي المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، وأبعدا خطر الحرب العالمية  ،التكتلين العالميين
ا، ولكنهما فعـلا  في فينّ م١٩٦١الثالثة بعد اتفاق خرتشوف وكيندي في العام 

ذلك بتكتل جديد منهما، ولهذا لا يعتبران أنهما عالجا فكرة التكتل من الـدول  
هما بتكتل جديد منهما، وأوجـدا خطـراً   لا هذا التكتل لمصالحالكبرى، بل حوّ

لـذلك   ؛جديداً، هو اقتسام العالم بين دولتين كبيرتين، ما أضر بالموقف الـدولي 
فإنهما بدلاً من أن يعالجا التكتل الدولي، عقَّداه، وجعلاه تكتلاً محكماً، وأبعـدا  
 إمكانية استفادة الدول الصغرى من اختلاف الدولتين في نصرة قضاياها، ونـتج 

  أكبر على السياسة الدولية. عن تكتل الدولتين خطورةٌ
وهكذا فإن التكتل حيث وُجد يشكل خطراً على السلام، بـل يشـكل   
خطراً على الدول الأخرى، سواء أكانت صغرى أم كبرى، وسواء أكان تكـتلاً  

أي أن تتقاسم دول التكتل المغانم بينها (الند بالند)، أم كـان   ،بصورته التقليدية
الولايـات  هي اليوم (أي أن تسخِّر الدولة الكبرى الأولى  ، بصورته الحاليةتكتلاً
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ية) باقيَ دول التكتل لتحقيق مصالحها هي في الدرجة الأولى، وأن ميركالمتحدة الأ
ر نـزتستحوذ على الغنيمة، كلها أو جلها، ولا تبقي لأفراد التكتل الأخرى إلا ال

عندما احتلـت   ،في حرب الخليج الثانية كما حدث في التحالف الدولي ،اليسير
ا عدوانها الوحشـي علـى العـراق في أوائـل     ميركالعراق الكويت، ثم شنت أ
و(كتلت) معها نحو ثلاثين دولةً. وكذلك ما حدث  ،التسعينات من القرن الماضي

ا معها ميركحيث أدخلت أ ،م٢٠٠٣ا على العراق في أوائل العام ميركفي عدوان أ
  ثلاثين دولةً تحت مسميات تحالفية مختلفة.في العراق نحو 

شراً مستطيراً في المسـرح   إنَّ جميع التكتلات مهما كانت صورتها توجِد
سـواء أكـان    ،وعليه فلا بد من علاج سريع لفكرة التكتلات الدولية الدولي؛

  أم دولاً كبرى وأخرى صغرى. ،أطرافها دولاً كبرى
 ـأما ما هو هذا العلاج، فالذي نراه هو  أتى إلا بتغـيير  أن العلاج لا يت

لأن سلوك الإنسان في الحياة إنما يكون بحسب مفاهيمه عنها،  المفهوم من أساسه؛
عند الشعوب التي تتكون منها الدول الكبرى،  أولاً فلا بد من تغيير هذا المفهوم
 زالة التكتلات الدولية من الوجود.، ثم الانتقال لإوليالتي تعتنق فكرة التكتل الد

ر هذا المفهوم، فإن شقاء العالم بالدول الكبرى سيظل موجوداً، بل ربما غيَّوما لم يُ
إيجاد رأي عـام دولي ضـد    ييتضاعف هذا الشقاء. أما طريقة تغيير المفهوم فه

التكتلات، وهذا هو العلاج الناجع لذلك. والدليل على هذا أن فكرة اسـتعمار  
انت محل فخر واعتزاز عند جميع دول الشعوب الضعيفة في القرن التاسع عشر ك

أوروبا، الصغرى منها والكبرى، وتسابقت على استعمار الشعوب والأمم بشكل 
جنوني، لا فرق بين بريطانيا وهولندا، ولا بين ألمانيا وبلجيكا، ولا بين فرنسـا  
وإسبانيا، فجميع دول أوروبا خرجت لاستعمار الشعوب. ولما قامـت الدولـة   

 ،تبنت فكرة محاربة الاسـتعمار  ،بعد الحرب العالمية الأولى ،سياالشيوعية في رو
وهاجمته بضراوة وعنف، وحثت شعوب العـالم علـى مقاومـة الاسـتعمار،     

وما أن جاءت الحرب العالمية الثانية حتى وجد رأي  وحرضتها على المستعمرين.
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اد ولذلك وضع في ميثاق هيئة الأمـم مـو   ؛عام كاسح في العالم ضد الاستعمار
تتعلق بإنهاء الاستعمار في العالم، وشاعت فكرة التحريـر، فتراجعـت الـدول    
الاستعمارية عن الاستعمار، واضطرت تحت ضغط الرأي العام العالمي أن تعطـي  
الشعوب المستعمرة حريتها واستقلالها، وإن كانت بعض الدول قد اتخذت ذلك 

فإن الرأي العام استطاع أن  ،أسلوباً لتغيير شكل الاستعمار. ومهما يكن من أمر
 ـ بير يغير النظرة لفكرة الاستعمار، وكذلك الحال بالنسبة للدول الكبرى، أو بتع

ولذلك ما على الشعوب التي عانت وتعاني من  أصح لفكرة تكتل الدول الكبرى؛
إلا أن تبذل المحاولات الجدية لمقاومـة   ،تكتل الدول الكبرى من الشقاء والبلاء

ل الكبرى مقاومة ضارية، حتى تصل إلى إلغائها من الوجـود،  فكرة تكتل الدو
ولكن إزالة هذه الفكرة نهائياً من الوجود يحتاج إلى دولة قوية تتبنى هذه الفكرة، 

يا مختلفة لخدمة مصالحها، اوطالما كانت الدول الكبرى الحالية تؤيد الفكرة من زو
أن تنجح في إلغائهـا   فمن الصعب على الشعوب التي تكابد من فكرة التكتلات

من الوجود، إلا إذا نجحت في إقامة دولة قوية تتبنى الفكرة، ولعل قيام الدولـة  
  الإسلامية هو الأمل الوحيد للشعوب المستضعفة في التخلص من هذه الفكرة.

 ،وهذه الفكرة لها.بقيت مسألة الاستعمار أو نهب خيرات الشعوب وإذلا
في مقاومتها، فإنها ولا شك لا تـزال أخطـر    وإن سار العالم خطوة لا بأس بها

الأعمال التي تشقى بها الشعوب الضعيفة، وأكثر الأعمال خطراً على الاسـتقرار  
 ،المحلي، والاستقرار العالمي، وما أزمة الكونغو التي اسـتمرت عـدة سـنوات   

ومازالت حتى الآن منطقة استعمار، وأزمة الشرق الأوسط الحالية، إلا نموذجاً من 
لذلك كان من أشد الضرورات معالجـة   اذج خطر الاستعمار على الاستقرار؛نم

  مشكلة الاستعمار.
إن الاستعمار جزء لا يتجزأ من المبدأ الرأسمالي، بل هو طريقـة تنفيـذ   
فكرته، ولذلك لا سبيل لعلاجه جذرياً إلا بمقاومة المبدأ الرأسمالي وإزالتـه مـن   

د في إزالة المبدأ الرأسمالي والقضاء عليه. لقد الوجود، ولذلك لا بد أن تبذل الجهو
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وفي مقاومة المبدأ الرأسمالي، ولكنها  ،سارت الشيوعية شوطاً في معالجة الاستعمار
عن الدولة  ، وبمقاومة عرجاء، فقد قاومت عقيدة فصل الدينأسارت بفكرة خط

 ؛الإنسان وتخالف فطرة أ،وعقيدة التطور المادي عقيدة خط بعقيدة التطور المادي.
فضلاً عن أن الأفراد الذين اعتنقوها  ،ولذلك لم تجد قبولاً في المجتمعات الرأسمالية

لأن من يعتقد بالتطور المادي لا يضيره أن يطبـق   ؛لم تؤثر في سلوكهم في الحياة
فصل الدين عن الدولة يمكن أن يعتنقها المقر  إذ إن فكرة فصل الدين عن الدولة،

ر لوجود االله، لأنها لا تعني الإلحاد، ولا تعني الإيمان، وإنما تعني بوجود االله، والمنك
عدم تحكيم الدين في شؤون الدولة، وهذا لا يؤثر في سلوك من يعتقـد عقيـدة   

 ،المجتمعات الرأسمالية فيالتطور المادي. ومن هنا نجد أن العقيدة الشيوعية لم تؤثر 
ة للرأسمالية، فقد بـدأت بأفكـار   ولم تحدث فيها أي تغيير. أما مقاومة الشيوعي

كارل ماركس ومن أتى بعده من فلاسفة الشيوعيين، فأوجدت من يعتنقها مـن  
شعوباً بمجرد الدراسة والبحث،  ،الأفراد والجماعات، ولكنها لم تستطع أن تجعل

وفوق ذلك فإن طريقتها في تجسيدها بكيان، أي بدولة شيوعية،  .برمتها تعتنقها
من ناحية جعلها إيجـاد الدولـة    أوطريقة خيالية، فهي خط ،أكانت طريقة خط

طريقة للوصول إلى إلغائها كلياً، وهي خيالية لأنها تريد جعل الثورة عالمية، تبدأ 
ولذلك اضطر لينين لمخالفتـها بحجـة    المتقدمة صناعياً ثم تعم العالم؛ بالشعوب

الوقت متأخرة من تفسيرها، فأوجد الدولة الشيوعية في روسيا، وكانت في ذلك 
ناحية صناعية عن أوروبا، وأوجدها في روسيا وحدها، ثم بعد ثلث قرن جـاء  
خلفاء لينين ليتحالفوا مع أكبر دولة استعمارية، نعني أميركا، أي تحـالفوا مـع   

نتيجة هذا التحالف أن سقطت الشيوعية نهائيـاً، وزالـت    تالاستعمار. وكان
لـذلك   د، وفشلت بذلك في تحقيق أهدافها؛والدولة الشيوعية الرئيسية من الوج

كان لا بد من البحث عن علاج آخر لمقاومة الرأسمالية والقضاء على الاستعمار، 
ولا يوجد غير الإسلام الذي يملك القدرة على ذلك، بل إنه العلاج الوحيد لإزالة 
الاستعمار وهدم الرأسمالية، وعلاجه يقوم على أساس عرض الفكرة الكلية عـن  
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كون والإنسان والحياة في ميدان النقاش العالمي، وإدخالها إلى ميثاق الجماعـة  ال
الدولية القائمة على تنفيذ العرف الدولي بالرضا والاختيار، فهذا النقاش العـالمي  
للفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة، هو الذي يغـير المفـاهيم، ويزيـل    

. فالاستعمار وجهة نظر معينة في الحياة، المفاهيم المغلوطة، ويصحح العرف الدولي
ولن يقضى عليه ما لم تغير وجهة النظر هذه. صحيح أن الرأي العام الدولي الذي 
وجد لدى العالم ضد الاستعمار قد أثر عليه، ولكنه لم يقض عليه، ولم يضـعف  
وجوده، وكل الذي حصل هو تغيير في أسلوبه. والبلاد التي استعمرت في أفريقيا 

وإن كانت قد وضعت في أسلوب  ،سيا وأميركا اللاتينية، لا تزال مستعمراتوآ
استقلالات. ولن تتحرر هذه المستعمرات إلا بـالثورات، والحـروب المحليـة،    
والدولية. ولكن ما دامت الدول الكبرى الموجودة في العالم تعتنـق الاسـتعمار   

ستعمار من العـالم، إلا  كفكرة، وتسخر قواها من أجله، فإنه لا سبيل لإزالة الا
بوصفها وجهة نظر لهم في الحياة. صحيح أنـه   ،بإزالة فكرته من نفوس معتنقيها

يجب أن يقاوم الاستعمار مقاومة مادية، وأن يستمر الرأي العـام ضـده، وأن   
تضاعف الجهود في سبيل ذلك، ولكن هذا ليس العلاج الناجع، والعلاج الناجع 

كلية عن الكون والإنسان والحياة في ميدان النقاش إنما هو عرض الإسلام كفكرة 
العالمي، تتناولها جميع الشعوب والأمم، وتوضع دولياً محل بحث ونقاش بين الدول 

وخاصة في الجماعة الدولية. هذا وحده هو العلاج الناجع للاسـتعمار،   ،جميعها
  المسرح الدولي.ولا يمكن تطبيق ذلك عملياً إلا بوجود الدولة الإسلامية القوية في 

هذه هي الأمور الثلاثة التي شقي العالم بها، وحيل بسببها بينه وبين السير 
في طريق السعادة، وهذه هي الكيفية التي يعالج بها من هذه البلايا الثلاث. إلا أن 
علاجه منها لا يعني منع الحروب، ولا منع القلق والاضطرابات، ولا يعني إنهـاء  

ناورات السياسية، والمداورات الخبيثة، وإنما يعني إزالة كابوس الفخاخ الدولية، والم
اع بين الدول طبيعـي، ولجـوء   نـزجماعي ثقيل يصعب التخلص منه، وإلا فال

الدول إلى الحروب طبيعي، وقيام المناورات والمداورات طبيعي، ولكنها تكـون  
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كما حصـل في   ،بأموراً فردية، أو أموراً محدودة، فلا يُجر العالم كله إلى الحر
الحربين العالميتين الماضيتين، ولا ينحصر تفكير الدول بمص دماء الشعوب كمـا  
هي الحال الآن، وإنما يكون فيه ما هو في طبيعة البشر، من الهدى والضلال، ومن 
 ،الخير والشر، ومن الحسن والقبح، فيكون فيه من هذا وذاك، ولا يكون شراً كله

ت فكرة تكتل الدول الكـبرى، وفكـرة الأسـرة    كما هي الحال منذ أن وجد
الدولية، وفكرة الاستعمار حتى الآن. لذلك لا بد من وضع حد لهذا الشر الذي 

دة قرون، ولا بد من إيجاد الدولة القادرة على فعل ـذ عـالم منـيطغى على الع
  ذلك، وهي دولة الخلافة الإسلامية.

      
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  ةكيفية التأثير في السياسة العالمي
قد يقال كيف يتأتى للأفراد أن يؤثروا في السياسة العالمية، بل كيف يتأتى 
للأحزاب أن تؤثر في اتجاه الدول، لا سيما وأن هذا الاتجاه قد أخذ دور العراقـة  

والجواب على ذلك هو أن الأفراد أو الأحزاب حين يتابعون  ؟واستمر عدة قرون
لا يصح أن يتتبعوها من أجـل   ،ليةالأعمال السياسية، ويتفهمون السياسة الدو

المتعة العقلية والترف الفكري، ولا من أجل التعلم وزيـادة المعلومـات، وإنمـا    
يتتبعونها من أجل أن يرعوا شؤون العالم، ومن أجل أن يفكروا بالطريقـة الـتي   

وحاشا للسياسي أن  ،يؤثرون فيها على العالم، أي من أجل أن يكونوا سياسيين
العقلية، ولو كان من أعظم العقلاء، وحاشاه من أن يميـل للتـرف   يقصد المتعة 

يتتبع السياسة ويفهـم الموقـف    اًالفكري ولو كان من أعمق المفكرين، فهو إذ
الدولي، والوضع الدولي، ويتابع السياسة الدولية، لأنه سياسي فقط، لا لأنه عاقل 

 عالم، أي لأن يـؤثر أو مفكر. ومعنى كونه سياسياً أنه يعمل لأن يرعى شؤون ال
فإنه لا يعمل وهو يتصوَّر  ،ومن جهة أخرى في السياسة الدولية، هذا من جهة.

من أمة، وبوصفه في كيان، أي في دولة. وهو إن  ، وإنما يعمل بوصفه جزءًأنه فرد
لم يكن ممن يقررون سياستها أو ينفذونها، ولكنه ممن يطمحون لأن يكونوا ممـن  

اسب المقررين والمنفذين، وبذلك يؤثر دولياً حتى لو ظل أو يح ،يقررون أو ينفذون
لأن  س له صلاحيات التقرير أو التنفيذ. ومتى كان كذلك كان مـؤثراً؛ فرداً لي

الدولة التي هو في كيانها تؤثر بأمثاله، أو يسعى هو وأمثاله لأن يجعلها تـؤثر في  
ثمـرات المفـاهيم    السياسة الدولية والموقف الدولي، ومن هنا يأتي ما يقصد من

السياسية، وهو جعل الدولة تؤثر في السياسة الدولية، وفي الموقف الدولي، عـن  
طريق إيجاد الأفراد الواعين سياسياً، والمدركين للأعمال السياسية التي تحصـل في  
العالم، لا سيما من الدول الكبرى. ومن هنا كانت الخطـوة الأولى للتـأثير في   

وقف الدولي، هي بلورة المفاهيم السياسية، وكانت اللبنـة  السياسة الدولية، والم
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ي أيجاد أ ،م السياسة الدوليةالأولى حمل الأفراد على تتبع الأعمال السياسية، وتفهُّ
سياسيين في السياسة العالمية، فيأتي طبيعياً تأثير الدولة في السياسة الدولية والموقف 

سياسية، ومقدار قيمة هذه المفاهيم. الدولي، وبذلك يظهر مدى ضرورة المفاهيم ال
إلا أنه يجب أن يعلم أن الدولة لا تكون دولة لها وجود دولي، إلا بالعلاقات مع 
الدول الأخرى، فالفرد في المجتمع لا يكون له وجود في مجتمعه إلا بالعلاقات مع 
الأفراد ومع الآخرين، ومكانته في المجتمع وبين النـاس تكـون بحسـب هـذه     

وكذلك الدولة فإن وجودهـا   سب تأثيره في العلاقات بين الناس.ت، وبحالعلاقا
إنما يكون بوجود علاقات لها مع الدول، ومكانتها ترتفع وتـنخفض بحسـب   
علاقاتها مع الدول، وبحسب تأثيرها في العلاقات الدولية. والدولة الإسلامية دولة 

مية إلى العالم، فمن مبدئية، وعملها الأصلي أي وظيفتها هي حمل الدعوة الإسلا
 ـ  ،المحتم عليها ة، وأن تـؤثر في  بل جزء من تكوينها، أن تكون لها مكانـة دولي

ولذلك كان لا مناص من أن تكون المفاهيم السياسية التي عند  العلاقات الدولية؛
لا مفاهيم السياسـة المحليـة، أو السياسـة     ،السياسيين مفاهيم السياسة الدولية

من أن يكون لديهم  ،بوصفهم الإسلامي ، مناص للسياسيينالإقليمية، أي كان لا
المفهوم السياسي من ناحية دولية، لا من ناحية محلية أو إقليمية فحسب، ومن هنا 
كان لا مناص لهم من ناحية كَوْنِ الدولة دولة إسلامية من أن يتمتعوا بـالوعي  

الأصـلية   السياسي الكامل. فإسلاميتهم، وكون دولتهم إسـلامية، وظيفتـها  
والأساسية حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، تحتم عليهم أن يكون لديهم الوعي 

  السياسي، وأن يكون هذا الوعي السياسي كاملاً.
      
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  الوعي السياسي
الوعي السياسي لا يعني الوعي على الأوضاع السياسية، أو على الموقـف  

والأعمال السياسية،  ،لسياسة الدوليةالدولي، أو على الحوادث السياسية، أو تتبع ا
وإن كان ذلك من مستلزمات كماله. وإنما الوعي السياسي هو النظرة إلى العالم 

لا إله إلا ( :من زاوية خاصة، وهي بالنسبة لنا من زاوية العقيدة الإسلامية، زاوية
 ـإِ لاَ :اوولُقُى يَتَّحَ اسَالنَّ لَاتِقَأُ نْأَ تُرْمِأُ« )محمد رسول االله االله   ـ لاَّإِ هَلَ  هُاللَّ
 ـقِّحَبِ لاَّإِ مْهُالَوَمْأَوَ مْهُاءَمَدِ ينِّوا مِمُصَا عَوهَالُا قَذَإِ، فَهِاللَّ ولُسُرَ دٌمَّحَمُ ، »اهَ

هذا هو الوعي السياسي. فالنظرة إلى العالم من غير زاوية خاصة تعتبر سـطحية،  
أو المجال الإقليمي تفاهة، وليس وعياً وليس وعياً سياسياً. والنظرة إلى المجال المحلي 

سياسياً، ولا يتم الوعي السياسي إلا إذا توفر له عنصران: أن تكون النظـرة إلى  
العالم كله، وأن تنطلق هذه النظرة من زاوية خاصة محددة، أيـاً كانـت هـذه    
الزاوية، سواء أكانت مبدأ معيناً، أو فكرة معينة، أو مصلحة معينة، أو غير ذلك. 

ذا من حيث واقع الوعي السياسي كما هو، وبالطبع هو بالنسبة للمسلم مـن  ه
زاوية معينة هي العقيدة الإسلامية. هذا هو الوعي السياسي، وما دام هذا واقعه، 
فإنه يحتم طبيعياً على السياسي أن يخوض النضال في سبيل تكوين مفهوم معـين  

وتكـوين هـذا    مكان. ، في كلعن الحياة لدى الإنسان، من حيث هو إنسان
والذي لا ينال المفهوم هو المسؤولية الأولى التي ألقيت على كاهل الواعي سياسياً، 

  إلا ببذل المشقة في تحملها وأدائها. الراحة
والواعي سياسياً يتحتم عليه أن يخوض النضال ضد جميع الاتجاهات الـتي  

 الوقت الذي يخوض تناقض اتجاهه، وضد جميع المفاهيم التي تناقض مفاهيمه، في
فيه النضال لتركيز مفاهيمه، وغرس اتجاهه. فهو يسير في اتجاهين في آن واحد، لا 

لأنهما شيء واحد، فهو يحطـم   ر في النضال قيد شعرة؛ينفصل أحدهما عن الأخ
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نـار تحـرق   « :ويقيم، ويهدم ويبني، يبدد الظلام ويشعل النور، وهو كما قيل
. وكما يدخل في تركيز المفـاهيم، وغـرس   »ىالفساد، ونور يضيء طريق الهد

يل الأفكار على الوقائع، والبعد عن التجريد والمنطق، كـذلك  نـزالاتجاهات، ت
يدخل في النضال ضد الاتجاهات، النضال ضد المطاعن التي تهاجم مفهومه عـن  
الحياة، وضد مفاهيم الأعماق التي جاءت من العصور الهابطـة، وضـد التـأثير    

ذي يبثه الأعداء عن الأفكار والأشياء، وضد اختصار الغايات السامية، التضليلي ال
والأهداف البعيدة، بغايات جزئية، وأهداف آنية. فهو يناضل في جبهتين: داخلية 
وخارجية، ويناضل في اتجاهين: اتجاه الهدم، واتجاه البناء، ويعمل على صـعيدين:  

الحياة في أسمى ميادينها عترك صعيد السياسة وصعيد الفكر، وبالجملة هو يخوض م
في احتكاكهم بالواقع، والناس،  ،ولذلك كان اصطدام الواعين بالقضايا وأعلاها؛

ومشاكل الحياة، أمراً حتمياً، لا فرق في ذلك بين الصعيد المحلي الداخلي والصعيد 
الدولي العالمي، وفي هذا الاصطدام، تبرز المقدرة على جعل الرسالة التي يحملـها،  

الزاوية الخاصة التي ينظر إلى العالم منها، حسب المفهوم الـذي يتبنـاه، هـي    و
الهدف الـذي يجهـد   وم، وهي الغاية التي يسعى إليها، كَـالأساس، وهي الحَ

لتحقيقه. إلا أنه نظراً لالتزامه زاوية خاصة، ولوجود ذوق معين له، وميول معينة 
 يع على نفسه أن يلون الحقـائق  نه يخشى إن لمإلديه، طبيعية كانت أو مبدئية، ف

ل الأفكار على الوجه الـذي يريـده، وأن يفهـم    باللون الذي يهواه، وأن يؤوّ
ولذلك يجب أن يحذر من تسلط  النتيجة التي يريد أن يصل إليها؛ الأخبار بحسب

ميوله على الآراء والأنباء. فرغبات النفس لشيء ذاتي، أو حزبي، أو مبدئي، ربما 
 ؛لرأي أنه صدق وهو كذب، أو يخيل إليه أنه كذب وهـو صـدق  تجعله يفسر ا

ولذلك لا بد من أن يتبين الواعي الكلام الذي يقال، والعمـل الـذي يعمـل.    
فبالنسبة للوقائع، أشياء كانت أو حوادث، يجب أن يدركها إدراكاً حسياً، وأن 
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لا كما يحـب ويرغـب أن تكـون.     ،يحس بها حساً منطقياً، ولكن كما هي
فهم كما هو واقعها، فينتقل في ذهنه إلى الخـارج:  تُنسبة للأفكار، يجب أن وبال

 ،خارج الذهن، ويرى ببصيرته الواقع الذي يعبر عن الفكر، ويفهم هذا الفكـر 
لا كما يتفق مع ما يريد. صحيح  ،حسب رؤيته للواقع الذي يدل عليه، كما هو

يكون كناية، وقد يكـون   أن التعبير قد يكون مجازياً، وقد يكون استعارة، وقد
جملة، معناها بكونها جملة، لا بالألفاظ التي تتركب منها، ولكن ذلك لا يمنعه من 
الانتقال إلى الخارج، ورؤية الواقع الذي تدل عليه، حسب دلالة اللغة، وكما قال 
عن معناها أهل اللغة. فالواعي سياسياً، يجب أن يسير مع الحق، ولكن حسـب  

ولكـن   ،أخذها عن جزم ويقين، وأن يرى الحقائق كما هـي وجهة نظره التي 
حسب رؤيته الحسية أو الفكرية، وبذلك يستكمل الوعي، حيث تتـوفر لديـه   
وسائل التدبر. إلا أنه يجب أن يظل أساس كل شيء لديه مـن رؤيـة، وإدراك،   

  وحس، وفهم، هو النظرة إلى العالم من زاوية خاصة.

 ،سياسياً الواعي عليه يكون الذي التجرد يتفق هنا قد يرد سؤال هو: كيفو
من حيث التزام الحق ورؤية الحقائق كما هي، مع نظرته إلى العالم مـن زاويـة   

فإنما يرد من النظرة السطحية للأمور، فـإذا   ،خاصة؟ فإذا ورد مثل هذا السؤال
وذلك لأن هناك فرقاً بـين   بحث فإنه لا يورد مثل هذا السؤال؛تعمق المرء في ال

فإذا كانت  .الناس يها، فواقع الأشياء لا يختلف فيهقع الأشياء، وبين الحكم علوا
الشيء كما هـو، إلا أن يخـدع   متعلقة بالرؤية البصرية، فكل من له بصر يرى 

فإن كل من له إحساس يحس بالشيء، سواء  ،وإذا كانت متعلقة بالحس ويضلل.
، كالأصوات بالسمع مأ والخشن، كالناعم باللمس مأ الحلو، وطعم المر كطعم بالذوق

بالشم كالروائح. فالأشياء يحس بها الناس كما هي، مهما حصل من تفاوت،  مأ
ولكن الحكم على الأشياء هو الذي يختلف فيه الناس. فالنظرة إلى العالم من زاوية 
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تعلقـة  خاصة متعلقة بالحكم على الأشياء والأفعال، ورؤية الحقائق كما هـي م 
ولذلك لا بد أن يرى الحقائق كما هي ويلتزم جانب  دراكات؛بالاحساسات والإ

  الحق، ولا بد أن ينظر إلى العالم، والحوادث، والأشياء، من زاوية خاصة.

أما كيف ينطبق ذلك على السياسة العالمية، فإن استعراض بعض الأمثلـة  
ري كيف تسير النظرة للأحداث السياسية من زاوية خاصة، ولنـورد بعـض   يُ

وبعض الأمثلة من السياسة في القرون الوسطى،  ،لة من سياسة الرسول الأمث
كانت الزاوية الخاصة الـتي   وبعض الأمثلة من السياسة المعاصرة. فالرسول 

ينظر منها إلى العالم هي نشر الدعوة، فلأن قريشاً كانت هي الدولة الكـبرى في  
ة، فإنه وضع نصـب  الجزيرة، وكانت هي رأس الكفر في الوقوف في وجه الدعو

عينيه حصر الأعمال السياسية والأعمال الحربية فيها، فكـان يرسـل العيـون    
لترصدها، ويتعرض لتجارتها، ويشتبك معها في معارك الحرب، وكان يكتفي من 
باقي الدول أي القبائل بالوقوف متفرجين، أو كما يقولون بالوقوف على الحياد. 

تصدر عن النظرة إلى العالم من زاوية خاصة. فأعماله السياسية والعسكرية كانت 
 ؛حين علم بأن خيبر تتفاوض مع قريش في عقد حلـف بينـهما   والرسول 

وسحق الإسلام، حدد زاوية العمل أن  ، والقضاء على محمد ،لمهاجمة المدينة
ويتفرغ لسحق خيبر، ومن هذه الزاوية الخاصة اتخـذ   ،يهادن قريشاً، أو يصالحها

أساساً لأعماله المقبلة، ما دامت تسير في تحقيق غايتـه. فصـارت   سياسة السلم 
أعماله كلها في هذه الفترة، من ذهابه للعمرة، ورضاه بإعراض قريش عنه، ولينه 
أمام تعنت قريش، ومخالفته لأصحابه، وغير ذلك، تسير وفق سياسـة السـلم.   

 ـ ن زاويـة  فكانت نظرته للأعمال السياسية مع عدوه الذي يركز عليه تصدر م
  خاصة، وتتكيف حسب مقتضيات هذه الزاوية الخاصة. 

أحدهما عمل عام، وهو التركيـز   :فهذان مثالان من أعمال الرسول 
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 ،والثاني عمل خـاص  رأس أعدائه، بناء على زاوية خاصة.على دولة كبرى هي 
وهو التركيز على هدف معين، فجعله زاوية خاصة، وصار ينظر إلى الأعمـال  

والعسكرية من هذه الزاوية الخاصة. وبذلك يشاهد كيف تسيطر النظرة السياسية 
للأحداث السياسية من زاوية خاصة، على الأعمال والتصرفات، وكيف أنه لولا 

  هذه النظرة من زاوية خاصة، لكانت الأعمال لا معنى لها.
والدول الكبرى بعد مؤتمر برلين كانت قد اتخذت كلها نهب أملاك الدولة 

مية، وهي الدولة العثمانية، الزاوية الخاصة لها، وليس القضاء على الدولـة  الإسلا
العثمانية، مع أنها بحثت الأمرين معاً، وقررت الاتفاق على الثاني، ولكن لم تتخذه 
الزاوية الخاصة، ولذلك تكيفت جميع أعمالها حسب هـذه الزاويـة الخاصـة،    

قرن، وهـو وإن انتـهى   ودخلت في صراع سياسي مع بعضها استمر أكثر من 
الخاصة التي تنظر منها هـذه  بزوال الدولة الإسلامية، ولكن ذلك لم يكن الزاوية 

فالزاوية الخاصة التي تنظر منها هـي الـتي    الدول للأحداث والأعمال السياسية.
  تحكمت في سياستها وفي نظرتها للأعمال السياسية.

ن أميركا لها إالعالم شركة، ون إقالت  ،بعد الحرب العالمية الثانية ،وأميركا
أكثر الأسهم في هذه الشركة، فيجب أن تكون إدارة هذه الشـركة في يـدها،   
واتخذت هذا القول الزاوية الخاصة التي تنظر منها إلى العالم، فصـارت أعمالهـا   
تتكيف بهذه الزاوية، وصارت تنظر إلى الأعمال السياسية التي تجري في هذا العالم 

ة. والنظرة من هذه الزاوية هي التي جعلتها تتفق بل تتحالف مـع  من هذه الزاوي
الاتحاد السوفياتي، وجعلتها تتنكر لبريطانيا وفرنسـا، وبعـد سـقوط الاتحـاد     
السوفياتي تغيرت نظرتها، فلم تعد تتنكر لبريطانيا وفرنسا وحسب، بل أصبحت 

قات الدوليـة  تتنكر لكل دول العالم، وبالغت في ذلك بحيث صارت تتنكر للاتفا
ورفضت الدخول في  ،التي أجمعت عليها دول العالم، فانسحبت من اتفاقية كيوتو
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وغيرهـا مـن    ،وإنشاء محكمة جرائم دوليـة  ،ع الألغام الأرضيةنـزاتفاقيات 
الاتفاقيات، وأصبحت الزاوية الخاصة التي تنظر منها إلى العالم تقوم على أسـاس  

لى قدم المسـاواة، فمالـت إلى التفـرد،    عدم وجود أنداد لها تتحالف معهم ع
  وأصبحت تتعامل مع الدول الكبرى الأخرى بأسلوب الهيمنة والتفوق.

هذه هي الكيفية التي تكون عليها النظرة من زاوية خاصة إلى الأحـداث  
السياسية التي تجري في العالم، سواء كانت هذه الزاوية زاوية عامة، كاتخاذ نشر 

 مالخارجية، أي الزاوية الخاصة التي ينظر إلى العالم منها، أ الدعوة أساساً للسياسة
يمكننا التغلب عليها من الانطلاق في  خاصة كحصر العداء في دولة معينة كانت
كانت أخص من ذلك كالاشتباك في معركة سياسية معينة من أجل أن  مالعالم، أ

ظرة مـن زاويـة   ترى الدول الأخرى نموذجاً من معاركنا السياسية. فانطباق الن
خاصة على الأعمال والحوادث السياسية أمر سهل، ولا يحتاج إلا إلى ممارسـة  
السياسة بالفعل، بل يكفي في فهمه استعراض الأحداث السياسية بعمق، ومن هنا 
يتبين أن تتبع السياسة، وإدراك المفاهيم السياسية يجب أن يؤدي إلى إيجاد الوعي 

اسي أمر لا بد منه للعمل السياسي، بل لا بد منه السياسي، وأن هذا الوعي السي
  للتأثير في الأحداث السياسية.

وإذا كانت الدول الكبرى قد أصبح الوعي السياسي لديها بديهـة مـن   
البديهيات، وأصبحت معرفة السياسة الدولية الخبز اليـومي للسياسـيين، فـإن    

سلامية، أن يكون الـوعي  المفروض في أبناء الأمة الإسلامية، وهم أبناء الدولة الإ
السياسي أول ما يجب أن يتحلوا به من المفاهيم السياسية، وأن يكـون أسـاس   
قيامهم بالأعمال السياسية، وأن يعملوا لأن يصبح شائعاً بين الناس، وبديهة من 
البديهيات في المجتمع، وأن يكون الخبز اليومي للسياسيين، فإن مهمتهم الكبرى، 

هي حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، ونشر الهدى بين الناس،  ووظيفتهم الأصلية،
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وهذا لا يتأتى إلا إذا كانوا سياسيين، وإلا إذا نظروا إلى العالم من زاوية خاصة، 
  وإلا إذا كان لديهم الوعي السياسي الكامل.

ولأجل أن لا يكبر أمر الوعي السياسي عليهم، وأن لا يظنوه شيئاً ضخماً 
ن يتمتع به إلا الأذكياء وإلا المثقفون، فإنهم يجب أن يعرفوا أن الوعي لا يستطيع أ

السياسي أمر في منتهى البساطة، وهو ميسور لكل الناس حتى للأميين والعـوام.  
لأن الوعي السياسي لا يعني الإحاطة بالإسلام كله، أو بما يجب أن يتخذ زاويـة  

ون النظرة نظرة إلى العالم، مهمـا  خاصة للنظرة إلى العالم، وإنما يعني فقط أن تك
كانت معارفه عنه قليلة أو كثيرة، وأن تكون هذه النظرة من زاويـة خاصـة.   
فالعبرة فيه هي النظرة العالمية، ولو كان عملاً سياسياً واحداً، وأن تكون هـذه  

من زاوية و ،النظرة العالمية من زاوية خاصة محددة. فمجرد وجود النظرة إلى العالم
  يكفي للدلالة على الوعي السياسي. خاصة،

صحيح أن هذا الوعي السياسي يتفاوت قوة وضعفاً بتفاوت المعارف عن 
العالم وعن الأحداث السياسية، ويتفاوت بتفاوت المعارف عن الزاوية الخاصـة،  

مهما تفاوت، وهي الارتفاع عن نفسها ولكن كله وعي سياسي، ويؤدي النتيجة 
لترفع عن التفاهة في النظرة إلى الأمور. وعلـى هـذا   السطحية في السياسة، وا

فالوعي السياسي ليس خاصاً بالسياسيين والمفكرين، ولا يصح أن يكون خاصـاً  
وإنما هو عام، ويجب أن يكون عاماً، وممكن إيجـاده في   ،بالسياسيين والمفكرين

ده ولـو  الأميين والعوام، كما يمكن إيجاده في العلماء والمتعلمين، بل يجب إيجـا 
لأن الأمة هي التربة التي ينبت فيها الرجال، فلا بـد أن   إجمالاً في الأمة بجملتها؛

تكون هذه التربة تربة وعي سياسي، حتى تنبت الرجال، وحتى تتمكن من محاسبة 
  الحكام، ومن تقدير الرجال، ومن مجابهة الأخطار الخارجية بوعي صحيح.

الأفراد، وإيجاده في الأمة، فإنها هي  أما الطريقة لإيجاد الوعي السياسي في
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 ،التثقيف السياسي بالمعنى السياسي، سواء أكان تثقيفاً بأفكار الإسلام وأحكامه
لا باعتبارها  ،أم كان تتبعاً للأحداث السياسية، فيتثقف بأفكار الإسلام وأحكامه

كتتبع لا  ،تتبع الأحداث السياسيةييلها على الوقائع، ونـزنظريات مجردة، بل بت
الصحفي ليعرف الأخبار، ولا كتتبع المعلم ليكتسب معلومات، بل بالنظرة إليها 
من الزاوية الخاصة لإعطائها الحكم الذي يراه، أو ليربطها بغيرها من الأحـداث  
والأفكار، أو يربطها بالواقع الذي يجري أمامه من الأعمال السياسـية. فهـذا   

هو طريقة إيجاد هذا الوعي السياسـي في   التثقيف السياسي، بالمبدأ وبالسياسة،
الأمة وفي الأفراد، وهو الذي يجعل الأمة الإسلامية تضطلع بمهمتها الأساسـية،  

 لى العالم، ونشر الهدى بـين النـاس؛  ووظيفتها الأصلية، ألا وهي حمل الدعوة إ
ولذلك كان التثقيف السياسي هو الطريقة لإيجاد الوعي السياسي، عنـد الأمـة   

لأفراد. ومن هنا كان لا بد من التثقيف السياسي في الأمة الإسلامية على وعند ا
ع نطاق، فإنه هو الذي يوجد في الأمة الوعي السياسي، ويجعلـها تنبـت   ـأوس

  حشداً من السياسيين المبدعين.
  هـ١٤٢٥جُمادى الثانية               
  م٢٠٠٤آب               


